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الإهْدَاء

 إلــى:
باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ.
وحجة الله التي لا تخفى.

إلــى:
 من يُعز الله به الدين بعد الخمول.

ويُطلع به الحق بعد الأفول.
ويجلي به الظلمة.
ويكشف به الغمّة.
ويُؤَمن به البلاد.
ويهدي به العباد.

إلــى: 
مب�ري الظالم�ين وداكّ ع��روش المجرم�ين والآخذ بح��ق بضعة 

س��يد المرس��لين صلّى الله عليه وآل��ه الطاهرين.
ول�ي الله المك�رم واب�ن س�يد الأنبي�اء المعظّ�م وخ�اتم الأوصياء 
الإم�ام المنتظ�ر والغائب المش�تهر )صلوات الله وسالمه عليه 
وعل�ى آبائه الأئمة المنتجبين وحجج الله على الخلق أجمين(

 أهدي كتابي هذا.
لَنَا  فَأَوْفِ  مُزْجَاةٍ  ببِِضَاعَةٍ  رُّ وَجِئْنَا  وَأَهْلَنَا الضُّ العَْزِيزُ مَسَّنَا  أَيُّهَا  ﴿يَا 
هَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ﴾ ]يوسف/88[ . الكَْيْلَ وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّ
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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ،  ـــدَّ ـــا قَ ـــاءُ بمِ ـــمَ، والثَن ـــا ألْهَ ـــى م ـــكْرُ عَل ـــهُ الشُ ـــمَ، وَلَ ـــا أنْعَ ـــى م ـــهِ عَل ـــدُ لل »الحَمْ
ـــنِ  ـــمَّ عَ ـــا، جَ ـــنٍ والاه ـــامٍ مِنَ ـــداها، وَتَم ـــبُوغُ آلاءٍ أسْ ـــا، وَسُ ـــمٍ ابْتَدَأه ـــومِ نعَِ ـــنْ عُمُ مِ
الِإحْصـــاءِ عَدَدُهـــا، وَنَـــأى عَـــنِ الجَـــزاءِ أمَدُهـــا، وَتَفـــاوَتَ عَـــنِ الِإدْراكِ أبَدُهـــا، 
وَنَدَبَهُـــمْ لِاسْـــتزِادَتهِا باِلشـــكْرِ لاتّصالهِـــا، وَاسْـــتَحْمَدَ إلـــى الخَلائـِــقِ بإِجِْزالهِـــا، 

ـــا«))). ـــى أمْثالهِ ـــدْبِ إل ـــى باِلنَّ وَثنّ

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
يــنِ الْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ الْمَأْثُــورِ، والْكتَِــابِ الْمَسْــطُورِ،  عبــدُهُ ورســولُهُ، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
ــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل  ــاتِ وتَخْوِيفــاً باِلْمَثُ ــاتِ، وتَحْذِيــراً باِلآيَ باِلْبَيِّنَ
ه ولَجَــأُ  تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِــرِّ بيتــه وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
أَمْــرِه، وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بهِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَاءَ 

ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

))) المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أمّا بعدُ:

إن دراســة حيــاة بضعــة النبــوّة )عليهــا الســام( تعــد حاجــة ماسّــة لــكل مســلم، 
وذلــك لتعــدد جوانبهــا الشرعيــة والأخلاقيــة والإنســانية في ملازمتهــا لحُرمــة 
ــب  رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وســنخية الأحــكام في الأذى والرضــا والحُ
ــا  ــن حقوقه ــا ع ــا ودفاعه ــرأة  وكفاحه ــر الم ــي؛ وص ــب الشرع ــض في الجان والبُغ
ــا  ــاني؛ ممّ ــي والإنس ــب الأخلاق ــة في الجان ــم الشريع ــا باس ــادرة منه ــلوبة والمص المس
اســتلزم منهــا إظهــار الحجــج البالغــة، والبراهــن الســاطعة، والبينــات الدامغــة في 
ردّ ادعــاءات خصمهــا وإثبــات حقّهــا بالاحتــكام إلى القــرآن وسُــنةّ أبيهــا )صــى الله 

عليــه وآلــه( ولغــة العــرب.

ــف  ــات  ومواق ــا محاجج ــلطة ورموزه ــع الس ــام( م ــا الس ــا )عليه ــت له  فكان
عديــدة؛ وضعــت عبرهــا أصــول قضيتهــا ودوافــع الســلطة لظلمهــا، فضــاً عــن 

ــة ومســتقبلية. ــار آني بيانهــا لمــا ســيترتّب عــى قــرار الســلطة مــن آث

ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــه، وفضل ــابق لطف ــا بس ــنَّ اللهُ علين ــد م ولق
واســتقرائها  والجماعــة،  السُــنةّ  أهــل  أعــام  والتتبــع لأقــوال  بالبحــث  والــه( 
ودراســتها وتحليلهــا، في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، فظهــر تظافرهــم عــى 
هضمهــا )عليهــا الســام(، فــكان مصداقــاً لقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( بعــد أن وارى فاطمــة )عليهــا الســام( في روضتهــا، فأخــذ ببــث شــكواه 
إلى رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وتظلمــه لــه بــا لاقتــه بضعتــه النبويــة )عليهــا 

ــاً: ــام(، قائ الس
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الَ«))). هَا الَْ ؤَالَ واسْتَخْبِْ تكَِ عَلَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ »وسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بتَِضَافُرِ أُمَّ

فكان مما وفقنا الله أليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــا  ــورث م ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع ــوم : )نح ــث المزع ــة الحدي ــا دراس  1- تناولن
ــرآن  ــورث للق ــث لا ن ــة حدي ــوم بـــ : )معارض ــه ، والموس ــة( وتحليل ــاه صدق تركن
والسُــنةّ واللغــة، دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة والأنســاق 

ــنَّة والجماعــة(. ــة لأعــام أهــل السُ الثقافي

وخلصــت الدراســة إلى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ
وإنــا إلى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ النصــوص والضوابــط والأصــول بغي

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــه مــن نتائــج. ــة ومــا خلصــت إلي مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

2- في شرح صحيـح مسـلم، لأبـن عثيمين الوهـابي الناصبـي )ت 1421هــ( 
تطـاول على بضعـة النبوة وانتهك حرمة الله ورسـوله )صلى الله عليه واله( في سـبابه 
وشـتمه لبضعـة النبـوة -والعيـاذ بـالله- لخصومتهـا أبي بكـر، وهجرها لـه، وغضبها 

الخطبــة: 202،  بتحقيــق صبحــي صالــح،  البلاغــة  للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج  الــكافي    (((
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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ث( الـوارد في صحيح مسـلم: وسـخطها عليـه، فيقـول في شرحـه لحديـث )لا نـورِّ

)نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند إلى رأي ، وإنــا اســتند إلى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل: نــص، )لا نــورِّ

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو ما هو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنـا على دراسـة المرتكـزات الفكريـة والمفاهيميـة التـي أنتجت هـذا التجري 
على الله ورسـوله )صلى الله عليـه والـه(، والموسـومة بــ : )خصومـة فاطمة)عليهـا 
ضـوء  في  والمفاهيميـة  الفكريـة  المرتكـزات  في  قـراءة  عثيمين  ابـن  عنـد  السالم( 
مقاصديـة القـرآن والسُـنةّ، دراسـة بينية(، وقـد خلصت الدراسـة الى أن أعلام أهل 
السُـنةّ والجماعـة لم يـزل الكثير منهـم ناقـم على بضعـة النبـوة )عليها السالم( لأنها 
الحد الفاصل والكاشـف بين الإيمان والنفاق، وبين من هو عدو لله ولرسـوله)صلى 
الله عليـه والـه( وبين مـن هـو ولي لهام، وأن ظلامتها متجـددة في كل زمـان ومكان، 
ومـا ابـن عثيمين إلا أنموذجـا لهذا الفكر المرتكـز على العداء لله ورسـوله وأهل بيته 
)صلـوات الله وسالمه عليهـم أجمعين( وكيـف لا يكـون كذلك وقد نَمـت عروقه 

على سـموم ابـن تيميـة وابـن القيم وابـن عبـد الوهاب وابـن باز. 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــإرث النب ــر ب ــرار أبي بك ــت في إق ــة: كان ــة الثالث 3- الدراس
والــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
رث( و)يرثــه أهلــه(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه )لا نــوَّ

))) شرح صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير: ج6 ص74 طباعة ونشر المكتبة الإسلامية – السعودية.
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اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن  في الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــه  ــل يرث ــا: )ب ــه له ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــراره للبضع ــه وإق قول
أهلــه(، وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، 
وغفلــوا أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لاســيما وأن الحديثــان صحيحــا الســند.

ــن  ــجر ب ــا ش ــت م ــد تناول ــا وق ــن أيدين ــي ب ــي الت ــة: وه ــة الرابع 4- الدراس
عائشــة وأزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد وفاتــه، وقــد أرســلن إلى أبي بكــر 
ــه وآلــه(  عثــان بــن عفــان يســألنه ميراثهــنّ مــن أمــوال رســول الله )صــى الله علي
ث( وطالبتهــنَّ بالتقــوى. فتصــدت لهــنَّ عائشــة بالمنــع ونهرتهــن بحديــث )لا نــورِّ

وقد ركّزت الدراسة على طرق الحديث واختلافات صيغه وعلله.

5- الدراسـة الخامسـة: وقـد تناولنـا فيهـا دراسـة ظلامـة البضعة النبويـة )عليها 
السالم( عِرْبَ مواردهـا التـي جـاءت في الصحيحين لاسـيما في حادثـة مجـيء أمير 
المؤمنين الإمـام عيل )عليـه السالم( وعـم النبي )صلى الله عليـه والـه( العباس بن 
عبـد المطلـب الى عمـر بـن الخطـاب بعـد توليـه الحكومـة أو الخلافـة وهمـا يطالبانـه 
بحقوقهام ومنهـا إرث النبـي )صلى الله عليـه والـه( وبيانهام لموقفهـا ورأيهام فيام 
أقترفـه أبـو بكـر في ظلامـة البضعـة النبويـة )عليها السالم( وقيام البخـاري بحذف 

ذلـك مـن صحيحـه وأقـدام مسـلم النيسـابوري على إظهـاره ونرشه.

ــر  ــان تضاف ــا دراســة لبي ــت لن ــاً: في حقــل التفســر والحديــث -أيضــاً- كان ثاني
المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، 
ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــن في نحل ــن والمفسري ــات المحدث ــومة بـــ: )مغالط والموس
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)عليهــا الســام( ســورة الإسراء والــروم أنموذجــاً(؛ وقــد رّكــزت الدراســة عــى 
ــة  ــة فاطم ــي بنحل ــاص الوح ــن في اختص ــن والمفسري ــات المحدث ــتقراء مغالط اس
)عليهــا الســام( وأنكارهــم لنــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( مرتــن، الأوّلى في ســورة الإسراء، والثانيــة في ســورة الــروم، وقــد جهــد 
أعــام أهــل السُــنةّ في ردِّ هــذه الحقيقــة عِــرَْ جملــة مــن المغالطــات التــي تــم بفضــل 

ــان زيفهــا. الله ردهــا وبي

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1- الأولى، والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنةّ أبي بكــر في أمــوال 
ــه(؛ وقــد أظهــرت الدراســة معارضــة  ــه وال بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله علي
خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( ابتــداءً 
مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو )الــراضي( وقــد 
وليَّ الخلافــة ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، الأول: وهــو علــم 
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر لفــرض الحصــار  الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق مــروع الخلافة، 
ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله )صــى الله عليــه 

والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
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ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع
ــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(. ــه وال ــي )صــى الله علي النب

 وأمـوال البضعـة النبويـة )عليهـا السالم( في إرثهـا، ونحلتهـا، أي أرض فـدك، 
وسـهمها مـن الخمـس ضمـن سـهم ذي القربـى، فجميع هـذه الأموال التـي أنفقها 
الخلفـاء على ملذاتهـم وأهوائهـم ورغباتهـم هـي في وزر أبي بكـر الـذي سـنَّ هـذه 
السُـنة، وذلك لقول رسـول الله )صلى الله عليه واله( الذي أخرجه أحمد في مسـنده:

 )مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليه مثــل أوزارهم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص من أجورهــم شيء())).  

2- والدراســة الثانيــة والموســومة بـــ: ) تأويــات أعــام أهــل السُــنةّ والجماعة في 
تــرك أبي بكــر متــاع النبــي )صــى الله عليــه واله( وســاحه لفاطمــة )عليها الســام( 
بــن التوريــث في الأمــوال المعيشــية ومنعــه في المــراد الاقتصاديــة(؛ وقــد خلصــت 
الدراســة إلى بيــان اضطــراب أعــام أهــل الســنة في تــرك الخليفــة متــاع رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(، ومصادرتــه للمــوارد 
ــث وادي القــرى  ــة كالبســاتين والحصــون وســوق مهــروز وثل ــة والاقتصادي المالي
ــث المزعــوم  ــة الحدي ــة أن أول مــن أبطــل صح ــذه الدراس ــرَْ ه ــت عِ ــا، فثب وغيره
وبــان كذبــه هــو أبــو بكــر وذلــك بتركــه متــاع رســوله الله )صــى الله عليــه والــه(، 
فإمــا أنــه يــورث وهــذا يقتــي عــدم المســاس بأموالــه، وإمــا أنــه لا يــورث وهــذا 

يلــزم حجــب جميــع أموالــه )صــى الله عليــه والــه(؟!.

)))  مسند أحمد: ج2 ص505.
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ــف  ــم الكش ــة لم يت ــة مُغيّب ــن ظلام ــف ع ــت الكش ــة، تناول ــة الثالث 3- والدراس
ــرَْ  ــا عِ ــام( والى أن أذن الله في بيانه ــا الس ــة البضعة)عليه ــوع ظلام ــذ وق ــا من عنه
هــذه الدراســة والموســومة بـــ : )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شــجر 
بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا، دراســة 
وتحليــل في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( لمــا مــنَّ الله عليــه بفتــح حصــون خيــر الثمانيــة فــكان 
منهــا حصــن الكتيبــة والــذي جــاءه بخمــس الغنيمــة والــذي يمتــاز بالمــوارد الماليــة 
الضخمــة فهــو يحتــوي عــى أكثــر مــن أربعــن ألــف نخلــة، فضــا عــا ينتجــه مــن 
ــص  ــد خص ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــد كان النب ــوى، وق ــح والن ــعير والقم الش
لأهــل بيتــه، أي: )فاطمــة وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي والحســن والحســن(، 
ــا  ــص منه ــذه الأرض، وخص ــه ه ــا تنفق ــزءا مم ــم ج ــكل منه ــام( ل ــم الس )عليه
ــم  ــر ، وغيره ــة أبي بك ــان زوج ــر وأم روم ــو بك ــم أب ــا فيه ــه ب ــه وأصحاب لأزواج
ممــن يفــدون عــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن وجهــاء القبائــل أو الضيــوف أو 

المحاويــج مــن النــاس .

إلا أن أبــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها ،  ــل طمس ــا ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام



15
مقــدمة الكتــاب

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــوْ كَــرِهَ  ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــى اللَّ ــمْ وَيَأْبَ ــهِ بأَِفْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

رابعــاً : في حقــل علــم الــكلام كانــت لنــا دراســة تناولــت تضافــر أعــام هــذا 
ــاء  ــومة بـــ: ]رد أدع ــام(، والموس ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــرفي ع ــل المع الحق
الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا الســام( دعــوى النحــل 
ــيخ  ــى ش ــة مدع ــت الدراس ــد تناول ــه([؛ وق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــى إرث النب ع
المعتزلــة ورئيــس علــم الــكلام ومؤســس الفرقــة الجبائيــة القــاضي أبــو عــي الجبائــي 
ــادي )ت  ــد أب ــار الأس ــد الجب ــاة عب ــاضي القض ــك ق ــه في ذل )ت 303هـــ( ، وتبع
415هـــ(، وأبــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـ(وقــد انضمــوا الى جماعــة هضــم 
ــا  ــالإرث فل ــا ب ــدو أمره ــت في ب ــا طالب ــوا أنه ــد أدع ــام( فق ــا الس ــة )عليه فاطم
رث( ، أدعــت بــأن النبــي )صــى الله عليــه والــه(  ردهــا أبــو بكــر بحديــث )لا نــوَّ
ــد نحلهــا فــدك، فســقط بذلــك دعــوى النحــل والإرث، وقــد تصــدى العلــان  ق
الهمامــان الشريفــان ، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله الخوئــي )عليهــا رحمــة 
الله ورضوانــه( في الــرد عــى هــذا المدعــى ومرتكزاتــه عِــرْ جمــع الدعــاوى ونقضهــا 
في مراحلهــا الزمنيــة منــذ القائــل الأول ومنشــأ هــذه الدعــوى والشــبهة، أي 
القــاضي الجبائــي إلى أبــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد مــنَّ الله علينــا بفضلــه وفضــل 
رســوله )صــى الله عليــه والــه( بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقني أليــه 
ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى  ــاء البضعــة النبوي الشريفــان مــن أبن

فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه(.
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خامساً: في حقل الفقه وفقنا الله إلى دراستين، وهما:

1- الدراسـة الأولى كانـت دراسـة مقارنـة والموسـومة بــ : )إرث النبـي صلى الله 
عليـه والـه في المذاهب الخمسـة بين منع النبوة ودفع فاطمة )عليها السالم(، تناولنا 
فيهـا مبنـى منـع النبـوة للإرث في المذهـب الزيـدي والمالكـي والحنفـي والشـافعي 
والحنبيل وإظهـار الاختلافات بين الفقهاء في المذهب الواحـد، فضلا عن المذاهب 
الأخـرى، فخلصـت الدراسـة الى أن الأصـل في دعـوى فقهـاء المذاهـب هـو منـع 
فاطمـة )عليهـا السالم( من حقوقهـا وتضافرهم على هضمها، وتشـيعهم لأبي بكر 
وأن كان ذلـك فيـه معارضـة لمـا درجـوا عليـه من ضوابـط الفقـه ومبانيـه وقواعده، 

فالأصـل الثابـت لـدى الفقيـه من أهـل السُـنَّة والجماعة هـو الانتصـار للخليفة.

ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!!، ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــورث،  وبعضهــم ق ــرث ولا ي ــه( ي ــه وال ــي )صــى الله علي ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا إلى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
بوجــود الورثــة ، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكيــة النبــي )صــى الله عليــه 
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 
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السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!!

2- الدراسـة الثانيـة، كانـت دراسـة مقارنـة على المذاهب السـبعة والموسـومة بـ: 
)مبنـى لـزوم نفقة أزواج النبي )صلى الله عليه واله( وسـكناهن في بيوته في المذاهب 

السـبعة، الإمامـي والزيدي والمالكـي والحنفي والشـافعي والحنبلي والإباضي(.

وقـد أظهـرت الدراسـة اضطـراب فقهـاء أهـل السُـنةّ والجماعـة في مـوارد أربعة، 
الأول: بين منـع النبـوة للإرث وبين بقاء أزواج النبـي )صلى الله عليه واله( في بيوته 

ث( أي هـذه البيوت النبوية )صدقة( للمسـلمين. وهـي بمقتضى حديـث )لا نورِّ

المـورد الثـاني: التعـارض بين كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبين جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

ــن  ــن كان ينفــق عــى أمهــات المؤمن ــة، فمــن أي ــزوم النفق ــث: في ل ــورد  الثال الم
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــة والنبي)ص ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المـورد الرابـع: كيـف باعـت عائشـة بيتهـا والنبـي )صلى الله عليـه والـه( مدفـون 
فيهـا، وكيـف تصرفـت ببيته )صلى الله عليه واله( وهو )لا يورث مـا تركه صدقة(؟!

وعليه :

ــي أنجــزت بفضــل الله وفضــل رســوله  وبعــد هــذه البحــوث والدراســات الت
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
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ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.

ــرار بعـــض المباحـــث أو  ــلة مـــن الدراســـات تكـ ــذه السلسـ ــد اقتضـــت هـ وقـ
المســـائل في كثـــر منهـــا، وذلـــك أن الأمـــر الجامـــع بينهـــا هـــو ظلامـــة البضعـــة النبويـــة 
ـــا  ـــة -ك ـــول المعرفي ـــن الحق ـــد م ـــة في العدي ـــذه القضي ـــول ه ـــام(، ودخ ـــا الس )عليه
ــلفنا- فضـــا عـــا يفرضـــه منهـــج البحـــث ، والـــرورة الشرعيـــة في إتمـــام  أسـ
الدراســـة وإكـــال حيثياتهـــا وإظهـــار مرتكزاتهـــا الفكريـــة والمفاهيميـــة وضمـــن 
ــوج في  ــة الولـ ــة والمقتضيـ ــة البينيـ ــة بالدراسـ ــة والمعروفـ ــج العلميـ ــدث المناهـ أحـ
العديـــد مـــن الحقـــول المعرفيـــة، بغيـــة الخـــروج بنتائـــج جديـــدة، تســـهم في رفـــد 
ـــان والاســـتدلال  ـــة كـــي لا يكـــون الكتـــاب ناقصـــا في البي ـــة والفكري الحركـــة العلمي
فنقـــع في التقصـــر في إظهـــار الحـــق وظلامـــة البضعـــة النبويـــة )عليهـــا الســـام(، 
ـــهِ عَلَيْـــهِ  لا ســـامح الله، فنســـاله العفـــو والمغفـــرة والتســـديد ، ﴿وَمَـــا تَوْفِيقِـــي إلَِّ باِللَّ

لْـــتُ وَإلَِيْـــهِ أُنِيـــبُ﴾ ]هـــود: 88[. توََكَّ

من هنا:

فقــد اشــتملت الدراســة عــى فصلــن ومجموعــة مــن المباحــث والمســائل وخاتمــة 
ــة  ــات الدراس ــى مصطلح ــوي ع ــل الأول ينض ــكان الفص ــج؛ ف ــن النتائ ــدد م بع
ومناهلهــا المعرفيــة، وخصــص الفصــل الثــاني في بيــان مــا شَــجَرَ بــن أزواج النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعائشــة في إرثهــن، وأثــر هــذه المشــاجرة في إظهــار 
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ظلامــة البضعــة النبّويّــة فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــل  ــة لأه ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــر الق ــة ع ــذه الدراس ــأتي ه وت
ــخ،  ــن الحديــث، والتاري ــنةّ والجماعــة في تعاملهــم مــع هــذا الحديــث، في ميادي السُ
والســرة، والــكلام وغيرهــا، بغيــة الوصــول إلى نتائــج معرفيــة جديــدة تســهم في 

ــة للإنســان.  ــة والثقافي رفــد الحركــة الفكري

ــا  ــنًا وَمَ ــهُ رِزْقًــا حَسَ ــةٍ مِــنْ رَبِّــي وَرَزَقَنِــي مِنْ ــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَلَــى بَيِّنَ ﴿قَــالَ يَ
ــا  ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ ــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلَِّ الِْصْ ــا أَنهَْاكُــمْ عَنْ ــى مَ أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إلَِ

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]ســورة هــود: 88[ . لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــي إلَِّ بِــالِله عَلَيْ تَوْفِيقِ

كُتــب في ليلــة استشــهاد الإمــام الغريــب المظلــوم المعــذّب في قعــر الســجون، 
ــا عــى الله ورســوله  والمكبــل بقيــود خلافــة هــارون، المقتــول ظلــاً وعدوانً
ــم  ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــن موس ــلم(، أبي الحس ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

صلــوات الله عليــه وعــى آبائــه وأبنائــه المعصومــن.

الموافق:  24- رجب الأصب - 1442هـ/ 9 - آذار - لعام 2021م.

الراغب إلى فضل الله وفضل رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( والمتشرف 
بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة:

" نبيل الحسني الكربلائي"

من جوار ضريح ريحانة الرسول )(، وقرّة عين الزهراء البتول )( الإمام أبي 
عبد الله الحسين )( - كربلاء المقدسة.





اســتهلال

قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( عنــد مواراتــه بضعــة 

النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( في ثراهــا، وهــو يبــث شــكواه إلى رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ  ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ

تَــارَ الله لِ دَارَكَ  دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــا لَيْلِ فَمُسَــهَّ مَــدٌ، وأَمَّ ــا حُــزْنِ فَسَْ هِينَــةُ، أَمَّ الرَّ

ــا،  ــىَ هَضْمِهَ ــكَ عَ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُ ــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُ ــمٌ، وسَ ــا مُقِي ــتَ بَِ ــي أَنْ الَّتِ

ــلُ مِنْــكَ  ــالَ، هَــذَا ولَْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ هَا الَْ ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ فَأَحْفِهَــا السُّ

فْ  عٍ لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ، فَــإنِْ أَنْــرَِ ــاَمُ عَلَيْكُــاَ سَــاَمَ مُــوَدِّ كْــرُ، والسَّ الذِّ

ابرِِيــنَ«))). فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ، وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَنٍّ بـِـاَ وَعَــدَ الله الصَّ

 

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 202، ص320.
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المبحث الأول
معنى الفكر في اللغة والاصطلاح

المسألة الأولى: الفِكْرُ لغَةً .

ورد معنى مفردة )الفكر( في المعاجم اللغوية، على النحو الآتي:

ــر: التأمــل،  1ـ قــال الجوهــري )ت 393هـــ( في بيــان معنــى الفكــر: )التفكُّ
والاســم الفكــر، والفكــرة، والمصــدر الفَكْــر بالفتــح، ويقــال: ليــس لي في هــذا 

الأمــر فكــر، أي ليــس لي فيــه حاجــة، ورجــل فكِّــر: أي كثــر التفكّــر())).

2ـ وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد القلــب في 
ــر إذا ردّد قلبــه معتــراً())). الشـــيء، يقــال: تفكَّ

3ـ قال ابن سيده )ت 458هـ(: )الفكرة: إعمال الخاطر في الشيء، والجمع فكَِر())).

4ـ وقــال الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(: )الفكــر بالكســـر، ويُفتــح: إعــال النظر 
في الشـــيء، كالفكــرة والفكــرى بكسرهمــا، والجمع أفــكار())).

أقــول: ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أنّ الفِكْــر هــو إشــغال 
القلــب، أي العقــل في التأمّــل عــر النظــر في الــيء.

))) الصحاح للجوهري: ج2، ص 783.
))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج4، ص 446.
))) المخصص لابن سيده: السفر الثالث عشر: 745.

))) القاموس المحيط: ج2، ص 111.
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 المسألة الثانية: الفكر أصطلاحاً.

أما معنى المفردة في الاصطلاح، فقد جاءت على النحو الآتي:

1ـ قال شيخ الطائفة الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

ر فيـه، والتمثيل بينه وبين غيره، وبهذا يتميز  ـل في الشيء الُمفَكَّ )والفكـر هـو التأمُّ
مـن سـائر الأعـراض مـن الإرادة والاعتقـاد، وليـس في المتعلقـات بأغيارهـا شيء، 
يتعلـق بكـون اليشء على صفـة أو ليس عليها  غير النظر -والنظر هـو الفكر-())).

2ـ وقال الجرجاني )ت 811هـ(:

)إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف؛ لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
ــن:  ــط ب ــطة الرب ــن بواس ــل أو الذه ــا العق ــول به ــة يق ــذا عملي ــو به ــدة، وه جدي

ــاشر())). ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات، واس ــدركات أو المحسوس )الم

3ـ وقيل هو:

)حركة النفس نحو المبادي، والرجوع عنها إلى المطالب())).

4ـ وقيل أيضاً:

ا تخييل لا فكري())). )حركة النفي في المعقولات بخلافها في المحسوسات، فإنَّ

))) الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
))) التعريفات للجرجاني: 55.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقيهة لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقيهة لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.
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5ـ وقيل:

)إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول())).

6ـ ويقول جميل صليبا:

عنــد حركتهــا في  النفــس  بــه  تقــوم  الــذي  الفعــل  يطلــق عــى  الفكــر  )إنَّ 
ــس،  ــل النف ــى فع ــق ع ــإذا أطل ــها؛ ف ــولات نفس ــى المعق ــق ع ــولات، أو يطل المعق
دلَّ عــى حركتهــا الذاتيــة، وهــي النظــر والتأمــل، وإذا أطلــق عــى المعقــولات، دلَّ 

ــس())). ــه النف ــر في ــذي تفك ــوم ال ــى: )المفه ع

أقول: ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات:

إنّ الفكــر اصطلاحــاً هــو التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى معلومة 
ــر فيه. جديــدة، وتكويــن معرفــة حــول الــيء المفكَّ

))) معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349.
ــا: ج2،  ــل صليب ــة، جمي ــة واللاتيني ــية والانجليزي ــة والفرنس ــاظ العربي ــفي بالألف ــم الفلس ))) المعج

ص156، دار الكتــاب اللبنــاني.
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المبحث الثاني
معنى الفهم في اللغة الاصطلاح

المسألة الأولى: الفَهْم لغة.

 1ـ قال الفراهيدي )ت175هـ(:

)فهــم: فَهِمــتُ الــيء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتــه وعقلتــه، وفهمــتُ فلانــا وأفهمتــه: 
فتــه. ورجــلٌ فَهِــم: سريــع الفهــم())). عرَّ

2ـ قال ابن منظور )ت711هـ(:

)الفهــم: معرفتــك الــيء بالقلــب؛ فَهِمَــه فَهْــا وفَهَــاً وفهامــة: عَلمَــه؛ وفهمــتُ 
الــيء: عقلتــه وعَرفتــه())).

المسألة الثانية: الفَهْم اصطلاحاً.

جــاء معنــى مفــردة )الفهــم( في الاصطــاح، بمعنــى: )تصــور المعنــى مــن لفــظ 
المخاطــب، أو المتكلــم، أو مــن عبــارة الكتــاب(؛ والتفهيــم: إيصــال المعنــى إلى فهــم 

الســامع بواســطة اللفــظ())).

))) كتاب العين - للفراهيدي: ج4 ص 61.
))) لسان العرب: ج12 ص 459.

))) معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481؛ معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد قلعجــي: ص 350.
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المسألة الثالثة: الفرق بين الفهم والعلم.

ــد فهــم  ــرء ق ــن أن يكــون الم ــا ب ــو هــال العســكري )ت 395هـــ( فرق ذكــر أب
ــال: ــه، فق ــد علم ــون ق ــن أن يك ــيء، وب ال

)إن الفهــم، هــو: العلــم بمعــاني الــكلام عنــد ســاعه خاصــة؛ ولهــذا يقــال: فلان 
سّيء الفهــم، إذا كان بطــيء العلــم، بمعنــى: مــا يســمع، ولذلــك كان الأعجمــي لا 
يفهــم كلام العــربي، ولا يجــوز أن يوصــف الله بالفهــم؛ لأنــه عــالم بــكل شيء عــى 
مــا هــو بــه فيــا لم يــزل، وقــال بعضهــم: لا يســتعمل الفهــم إلّ في الــكلام، ألا تــرى 
أنــك تقــول: فهمــت كلامــه، ولا تقــول: فهمــت ذهابــه ومجيئــه، كــا تقــول علمــت 

 . لك ذ

وقـال أبـو أحمـد بـن أبي سـلمة رحمـه الله: الفهـم يكـون في الـكلام، وغيره مـن 
البيـان كالإشـارة، ألا تـرى أنـك تقـول: فهمـتُ ما قلـت وفهمتُ مـا أشرت به إلي. 

ــتعمل  ــا اس م، وإن ــدَّ ــذي تق ــو ال ــل ه ــه الله: الأص ــال رحم ــو ه ــيخ أب ــال الش ق
الفهــم في الإشــارة؛ لأن الإشــارة تجــري مجــرى الــكلام في الدلالــة عــى المعنــى())).

وقيــل: الفهــم:  تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: إدراك خفــي، دقيق، 
فهــو أخــص مــن العلــم؛ لأن العلــم نفــس الإدراك ســواء كان خفيًــا أو جليًــا، ولهذا 

قــال ســبحانه في قصــة داود وســليمان )عليهما الســام( :

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّ آَتيَْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ]سورة الأنبياء/79[.

))) الفروق اللغوية: ص 414.
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خص الفهم بسليمان، وعمم العلم لداود وسليمان())).

: ومن ثَمَّ

فـإن الوصـول إلى فهـم النصـوص القرآنيـة في سـهم ذي القربـى وأرض فـدك 
وأمـوال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فهاًم صحيحًا يتفق مـع ما جاءت 
بـه الشريعـة الإلهيـة، ويحتـاج إلى الإنصـاف فيما يقرأه الإنسـان، وكذلـك التجرد من 

النسـق الثقـافي الـذي ورثـه عـن محيطـه الذي نشـأ فيـه وبنـى معارفـه عليه .

))) الفروق اللغوية: ص 414.
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المبحث الثالث
معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه

إنَّ المتتبــع لســر الأحــداث التــي رافقت رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم( 
في أيامــه الأخــرة، وقبــل الالتحــاق بركــب الأنبيــاء والمرســلين )عليهــم الســام( 
إلى ريــاض الجنــة، يجــد أن أول الأنســاق تجلّيــاً في الأمــة هــو النســق العقــدي، وقــد 
ظهــر )تأسيســاً وتأصيــاً( فيــا يعــرف في الصحــاح والســنن، وغيرهــا، برزيــة يــوم 

.(( الخميس)

ــن  ــر ب ــم عم ــة )وفيه ــض الصحاب ــاق بع ــة إط ــن لحظ ــوم، وم ــك الي ــذ ذل فمن
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 

بــدأت مرحلــة جديــدة في الفكــر والعقيــدة والثقافــة.

ولعــل بــكاء ابــن عبــاس إلى درجــة )أنّ دمعــه بــلَّ الحــى(، يغنــي العاقــل 
ــل  ــيما الرعي ــة، ولاس ــافي في الأم ــدي والثق ــق العق ــذا النس ــر ه ــدى أث ــف بم المنص

الأول، وهــم أهــل خــر القــرون.

: ومن ثَمَّ

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلوم 
الاجتماعيــة كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإنــكار لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة لمــا 

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.
))) المصدر نفسه، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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ــات  ــن آلي ــار، أن م ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــة، م ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص أثبتت
الإنــكار هــي إلــواء عنــق النصــوص وتغيــر معناهــا ودلالتهــا؛ فضــاً عــن تصريــح 
ــا(؛  ــا وبنيه ــا وبعله ــا وأبيه ــوات الله عليه ــوة )صل ــة النب ــة بضع ــم بخصوم بعضه

، فــإن معنــى المصطلــح هــو عــى النحــو الآتي: ومــن ثَــمَّ

المسألة الأولى: معنى النسق في اللغة.

إن المســتفاد مــن كلام أهــل اللغــة، أن النســق، هــو: انتظــام الأشــياء وتتابعهــا 
عــى الســواء، فكانــت عــى طريــق واحــد لتشــابهها ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة 

ــة. أو ثقافي

قال ابن منظور:

)النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
ــيقاً())). نسقتهُ تنس

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيده: )نس ــن س ــال اب وق
ــا إلى  ــد انتســقت هــذه الأشــياء بعضه وتنســق هــو تناســق، والاســم: النســق؛ وق

بعــض -أي تنســقت- .

ــت  ــيء عطف ــق، لأن ال ــروف النس ــف ح ــروف العط ــمون ح ــون يس والنحوي
ــع  ــن، أي تاب ــن الأمري ــق ب ــال: ناس ــداً؛ ويق ــرى واح ــرى مج ــده ج ــيئاً بع ــه ش علي

ــا())). بينه

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
))) المصدر نفسه: ج10 ص 325.
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المسألة الثانية: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

ــة  ــافي( بجمل ــق الثق ــح )النس ــة مصطل ــوم الاجتماعي ــون في العل ــاول المختص تن
ــا  ــي في ــام تفاع ــن نظ ــق في تكوي ــر النس ــا أث ــح عبره ــي يتض ــات، الت ــن التعريف م
ــن  ــة م ــى مجموع ــزة ع ــات مرتك ــم علاق ــدة، ترطبه ــة الواح ــراد المجموع ــن أف ب
القيــم والمعايــر التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتنظــم معهــا ســلوكياتهم 

وتوجهاتهــم الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

1 ـ عرّفــة تالكــوت بارســونز، بأنّــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن، تتحــدد 
ــا  علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيًّ
في إطــار هــذا النســق، وعــى نحــو يغــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم 

البنــاء الاجتماعــي(.

ــز  ــق يرتك : )النس ــي( إلى أنَّ ــل الاجتماع ــة الفع ــه )بني ــنونز في كتاب ــار بارس وأش
ــة الفاعلــن(. ــن جــزءًا مــن بني ــم، تتشــكل مــع الفاعلــن الآخري ــر وقي عــى معاي

2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

3 ـ وعـــرّف النســـق في أبســـط معانيـــه العلائقيـــة أو الارتبـــاط أو التســـاند، 

))) الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح: ص 1.
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ـــول  ـــن الق ـــه يمك ـــض، فإن ـــا في بع ـــة بعضه ـــدات وظيفي ـــة وح ـــر مجموع ـــا تؤث )حين
ـــف نســـقاً())). إنهـــا تؤلِّ

ــق( إلى  ــح )النس ــوا مصطل ــن نقل ــل الذي ــن أوائ ــراوس( م ــي ش ــد )ليف 4ـ ويع
ــى  ــداً ع ــام 1957( مؤك ــة ع ــا البنيوي ــته )الأنثروبولوجي ــافي في دراس ــل الثق الحق
وجــود كلي أو شــامل، وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمة الفرديــة للنصوص؛ 

فظاهــرة اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة))).

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض، مــع وجــود متميــز، أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ ـ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة هو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د ـ قبوله من المجتمع؛ لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، 
ــاطات  ــى النش ــرف ع ــن التع ــد م ــتوى التجري ــى مس ــا ع ــه يمكنن ــا أن ــل أهمه ولع

المختلفــة والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل))).

))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي - الجزائر.
))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2

))) النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، ص40 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.
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ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لإيدولوجيــا  أو  مــا، 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، كــا أنه سريــع التأثــر في الخطابات 

ــة))). الاجتماعي

وعنــد الرجــوع إلى موقــف أعــام أهــل السُــنةّ و الجماعــة فيــا شَــجَرَ بــن بضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( وابي بكــر ســواء كانــوا في حقــل اللغــة، أم الفقــه، 
ــدة، نجــد أنهــم يســرون ضمــن نســق  أم الحديــث، أم الســرة والتاريــخ، أم العقي
ثقــافي واحــد، يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا، وبالتحديــد لفئــة 

الخلفــاء، أو لإيدلوجيــا مترابطــة ومتمايــزة ومتفاعلــة تختــص بالخليفــة والخلافــة.

وهنــاك مظاهــر متعــددة لذلــك كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابة، 
ــد  ــلم بع ــن أس ــى م ــن ع ــابقين الأولي ــار والس ــى الأنص ــن ع ــل المهاجري وتفضي
الفتــح، وتفضيــل عائشــة عــى بقيــة أمهــات المؤمنــن، أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا 
ــأنية  ــن ش ــائها م ــة وإكس ــوم الصحب ــر  عم ــم، أو مظه ــاوئهم واجتهاداته ــن مس م
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فيقــال: صاحــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ــافي عــى  ــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي والثق ــم هــذه المظاهــر حت وتعظي
أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه(، فتجــد المســلم ومــن ســار في إطــار منظومــة سُــنةّ 
الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلّــه في نفســه ويعظمــه دون أن يلتفــت إلى 

وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام(، وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص 2.
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ــو  ــة ه ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــافي عن ــق الثق ــر النس ــى مظاه ــل أدن ولع
ــراد  ــه(، أو إي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــاة ع ــد الص ــر الآل عن ــم ذك اجتنابه
الســام عنــد ذكــر أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومســاواتهم بالــرضي مــع 
غيرهــم ممَّــن صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، عــى الرغــم مــن إقــرار أئمــة 
الفقــه في جميــع المذاهــب الإســامية بتعلّــق قبــول صــاة الفريضــة والنافلــة بذكــر 

ــه )عليهــم الســام(. الصــاة عــى أهــل بيت

: ومن ثَمَّ

ــذ  ــة من ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في إط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإنَّ النس ف
ــر(  ــام( وأبي بك ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــجَرَ ب ــا شَ ــدث )أي م ــوع الح وق
هــو الانتصــار للخليفــة، وإنــكار مــا أثبتتــه النصــوص القرآنيــة والنبويــة، أو إيــراد 
مــا يعارضــه مــن الاجتهــادات والشــبهات وغيرهــا كــا ســيتضح بيانــه، فــكان مــن 
ــل  ــام أه ــه أع ــع ل ــذي خض ــافي ال ــق الثق ــد النس ــف عن ــة التوق ضرورات الدراس

ــه. ــوا بفنائ ــه وأحلّ ــنةّ والجماعــة وســاروا في كنف السُ
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المبحث الرابع
معنى السُــنَّة وبيـان دلالة مصطلـح

أهل السُنَّة والجماعة ومفهومه

المسألة الأولى: معنى السُنَّة في اللغة والاصطلاح وعند المتشرعة.

قبــل الوقــوف عنــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلابــد مــن بيــان 
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّة لُغَة.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
ــان الــيء وإطــراده في ســهولة، والأصــل قولهــم: ســننت المــاء عــى وجهــي  جري
أســنه ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد 
ســن عــى وجهــه، والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا، وممــا اشــتق منــه 

السُــنةّ وهــي الســرة، وســنة رســول الله عليــه الســام ســرته؛ قــال الهــذلي:

ــرْتَها ــنَّةٍ أَنْــتَ سِ ــنْ سُ ــنْ مِ ــا تَجْزَعَ هــافَ يَسِــرُ  مَــنْ  سُـــــنَّةً  راضٍ  لُ  فَــــأَوَّ 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم: أمــض عــى سُــننك 
وسَــننك، أي وجهــك.
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وجــاءت الريــح ســنائن: إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة. ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن.

قال الشاعر:
سنان كحد الصلبي النحيض

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

ــاح المتشرعــة عــى  ــديد في اَصط ــع التش ــاني م ــح الث ــم الأول وفت ــنَّة: بض  فالسُ
ــن: معني

 الأول، هــو: قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفعلــه وتقريــره، 
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
الإماميــة- التابعــن لأئمــة العــرة مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(، يضــاف إلى 
ــام(  ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــول الله)ص رس
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــداد رس ــم امت ــم، لأنه ــم وهديه ــم وتقريره وفعله
وســلم( وخلفــاؤه حقــاً ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم 
أئمــة معصومــون. لا يقولــون ولا يعملــون إلا عــى التنزيــل والتأويــل، وهــم 

ــه وســلم(. ــه وآل ــم الله وعلــم رســوله )صــى الله علي معــدن عل

))) معجم مقاييس اللغة: ج3 ص60.
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وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

ومــن تعريفــات السُــنَّة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا )كلّ مــا أُثـِـر عن الرســول 
ــة، أو خُلقيــة،  ــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقي )صــى الله علي
أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا )مــا 
صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممّــا ليــسَ 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، ج1ص45.
))) حجيــة السُــنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الآم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح

النــور، ط2، 1402هـــ، ج1ص165.
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وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

دْع())). ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــظَ بهــا الرســول )صــى الله  1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا الأحاديــث التــي تَلفَّ
عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »إنــا الأعــال بالنيــات«)))، )لا 

ضرر ولا ضرار في الإســام()))، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــه وآلــه( أو الإمــام  ــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )صــى الله علي ــنَّة الفعلي 2- السُ
ــه))). ــه وحُجّت ــه( نحــو وضــوؤه وصَلات ــه وآل )صــى الله علي

3- السُــنَّة التقريريــة: )وهــي أنْ يستحســن، أو يوافــق، أو يســكت المعصــوم عــن 
إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتِــهِ، وعلــم بــه، ولم يَــرْدَعْ 

عنــه())).

وإما أقسام السُنَّة على أساسِ علاقتها بالقرآن الكريم فأنّا تنقسم إلى:

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، ج1ص45.
))) المصدر نفسه.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، ج1ص 358. 
))) الكافي: الكليني، ج5ص295- بحار الأنوار: المجلسي، ج22ص136.

ــه  ــادق )علي ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس ))) ينظ
الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص 16.

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، ج1ص 45.
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1- السُـنَّة المؤكـدة: وهـي التي تــأتي موافقـة للكتابِ الكريم، نحـو )لا يحل مال 
امـرئ مسـلم إلا بطيـب نفس منـه()))، فانّـه يوافق قولـه تعالى:﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آَمَنُوا 
لَ تأَْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلبَْاطِـلِ إلَِّ أَنْ تكَُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ 

مْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]سـورة النسـاء/ 29[. وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَـكُ

ــم، مثــل مخصصــة  ــة: وهــي )الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكري ــنَّة المبين 2- السُ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنَّة المؤسس 3- السُ
ــب«))). ــن النس ــرم م ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م ــه: )i( »يح ــو قول ــم()))، نح الكري

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السُــنَّة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السُــنَّة الشّيفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآن الكري ــبِ الق ــامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر الق ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّ
ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري

))) الخــاف: الطــوسي، ج3ص177- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق 
مؤسســة ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، ج1ص435.

))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
))) المصدر نفسه: ص 151. 

))) الخلاف: الطوسي، ج4ص302- مستند الشيعة: النراقي، ج18 ص254.
))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
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النبــي محمــد )i(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فــا أثــر للقــرآنِ، ولا معنــى لجميــعِ 
ــنَّة مــن  ــة السُ ــقِ الســنة فحجيّ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

والَمقصــود مــن السُــنَّة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

وكانَ الإمـامُ علي)عليـه السالم( هـو الحافـظ لسـنةّ الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه( لأنّ هـذا الحفـظ لا يمكـن أن يَصـل إلا مـن قبـل جهـة موثوقـة قـادرة على 
تقبّـل السُـنَّة ووعيهـا ورعايتهـا، وقـد تواترت الأحاديـث عن رسـولِ الله )صلى الله 
عليـه وآلـه( بأعلميّـة الإمـام علي )عليه السالم()))، وقـد أكدَ هذا الأمـر الإمامُ علي 
)عليـه السالم( بقولـه: »إن هاهنـا لعلما جمـا- وأشـار بيـده إلى صـدره- لـو أصبـت 
لـه حملـة، بىل أصبـت لقناً غير مأمـون عليه، مسـتعملا آلة الديـن للدنيا، ومسـتظهرا 
بنعـم الله عىل عبـاده، وبحججـه عىل أوليائـه، أو منقـادا لحملـة الحق لا بصرية له في 

أحنائـه، ينقـدح الشـك في قلبـه لأول عـارض من شـبهة...«))).

))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، ص7.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، ص227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،ج23ص46.
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فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن )الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، ســوى 
مــا دلّ القــرآن عــى انحصــارهِ بــه ككونهِ نبيا رســولا وصاحــب شريعــة()))، فخلفاء 
النبــي في ســنتهِ )صــى الله عليــه وآلــه( هــم الإمــام عــي وعترتــه )عليهــم الســام(، 
ــا  ــي إثن ــى يم ــا حت ــي صالًح ــر أمّت ــزالُ أم ــه(: »لا ي ــه وآل ــى الله علي ــول )ص إذ يق

عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش«))).

المسألة الثانية: دلالة مصطلح أهل السُنَّة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالته 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي:

))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، ص 71.

ــام(، ط10،  ــه الس ــادق )علي ــة الص ــر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي ))) مح
1426هـــ، ص 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج1ص250؛ بحار الأنوار: المجلسي، ج36ص289.
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1 ـ قال محمد الكثيري:

)إنَّ لــ‍ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول، مــا يقابل البدعة 
أو مــا ليــس لــه أســاس في الــرع؛ الثاني: قــول الرســول وفعلــه وتقريره. أمــا قولنا: 
))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون بسُــنةّ 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه[ مــن فعــل وقــول وتقريــر. وســمي رواة الحديــث 
ــنةّ ســقط  ــنةّ. ومــن خالــف السُ ــننّْ، أو جامعــي السُ ــنةّ أو السُ ــه بعلــاء السُ وطالبي
في البدعــة أو الابتــداع في ديــن الله مــا ليــس منــه؛ لكــن مصطلــح ))أهــل السُــنةّ(( 
ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه. فأهــل السُــنة أو أصحــاب 

الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي.

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر(. تيار يعتــر الرأي 
والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره. وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط. لقــد أطلــق مصطلــح 
ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه. كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
كعبــد الله بــن ســعيد الــكلاب، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن القلانســـي، 
والحــارث بــن أســد المحاســبي، وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــة فكري ــن كلاب مدرس ــوص اب ــة وبالخص ــؤلاء الثلاث ــون ه ــد ك ــم؛ وق آرائه
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 
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عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة((.

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه، اَبتــداء مــن 
ــه  ــعري وأتباع ــمي الأش ــن: س ــد أم ــول أحم ــري وإلى الآن؛ يق ــع الهج ــرن الراب الق
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين... وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

والتوحيــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء. 

والسُــنةّ في ))أهــل السُــنةّ(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا. بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة... واســم أهــل السُــنة كان 
ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي. وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري. ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضمام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة. وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقــب 

ــنةّ(( قــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباقــه.  ))أهــل السُ
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فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا. بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2 ـ قال سفر الحولي:

)إنّ مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص. ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى.

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 

))) السلفية بين أهل السُنَّة والإمامية: ص 57 - 58.
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مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3 ـ قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه.

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا.

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
ــي؛  ــنيّ إلا الراف ــد السُ ــرف ض ــة لا تع ــور العام ــنةّ فجمه ــة السُ ــم بمخالف عنده
ــا وقــد ورد عــن بعــض  ــاه: لســت رافضيً ــا سُــني فإنــا؛ معن فــإذا قــال أحدهــم: أن
الســلف مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا 

))) منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص 7.
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موافقــة السُــنةّ؟ قــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُــني عنــده مــن قدمهــا 
ــا  ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف ــى غيرهم ع

عــن مرتبتهــا إلا الرافضــة.

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع. ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــة معنــى لفــظ ))أهــل السُــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُــنةّ((  يبــن ابــن تيمي
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ومــن خالــف شــيئا مــن ذلــك عــد مــن أصحــاب البــدع، ولم يكــن ســنيا، ب
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ حيــث قــال في مقدمــة 
ــنةّ  ــر، وأهــل السُ ــم وأصحــاب الأث ــذه مذاهــب أهــل العل ــنةّ((: )ه ــاب ))السُ كت
ــي  ــدن أصحــاب النب ــدي بهــم فيهــا مــن ل المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقت
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن علــاء الحجاز 
والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو طعــن فيهــا أو 
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عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن منهــج السُــنةّ 
وســبيل الحــق(())).

4ـ قال ابن عثيمين، وقد سأله السائل:

ــول:  ــول: نق ــة، ويق ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــتعمال مصطل ــر اس ــن ينك ــاك م )هن
هــذا  في  والماتريديــة  للأشــاعرة  إدخــالا  ذلــك  في  لأن  الســلف؛  أو  الســلفيين 

المصطلــح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء.

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ

))) وســطية أهــل السُــنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنةج3ص 444 - 484، )ط. 
جامعــة الإمــام بتحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم(.



الفصل الأول: مفاهيم الدراسة ومناهلها المعرفية
52

ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه.

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر من غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 
مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في إخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــع المســلمين يرجعــون الى سُ وفي هــذا المفهــوم تقــع المشــكلة، وذلــك أن جمي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى الله عليه 

والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

ــه، أم أنهــم »اجتهــدوا« -كــا  ــه وهديّ ــه عــى منهاجــه وطريقت هــل كان أصحاب
ــال كل منهــم  ــنتّه؟!!، فمنهــم مــن أصــاب ومنهــم مــن أخطــأ فن يزعمــون- في سُ
أجــره، القاتــل والمقتــول!! بــل فيهــم مــن جاهــر بمعصيــة الله ورســوله )صــى الله 
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتــدع -كــا يــروي البخاري،  عليــه والــه(، بــل بــدَّ
ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم 

للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.

إلا أن إقـرار ابـن تيميـة بـأن أهل السُـنةّ )مـن أثبت خلافة أبي بكـر وعمر وعثمان 
وفضلهـم على سـائر الصحابة( فهو الأمـر الجامع الذي دار في فلكـه معنى الجماعة، 
ليكـون بـإزاء مـن أثبـت خلافـة أمير المؤمنين الإمـام علي)عليـه السالم( وفضلـه 
على سـائر الصحابـة، ورفـض خلافة أبي بكـر وبيعته عِرْبَ السـقيفة، ورفض خلافة 
عمـر بوصيـة أبي بكـر أليـه فخلفـه مـن بعـده، ورفـض خلافـة عثامن المشروطة على 
سُـنةّ الشـيخين، ولـذا وسـمهم ابـن تيميـة بالرافضـة، ولأجـل ذلـك عنـوّن منهاجه 
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-الأمـوي- في الـرد على العلامـة الفقيه ابن المطهـر الحلي )عليه الرحمـة والرضوان( 
بالرافضي، لكونـه دان الله بحـب الإمـام عيل ومشـايعته فقهـا وعقيـدة،  فوَسَـمَهُ 
ورفـض بيعـة أبي بكـر، هـذه البيعـة التـي وصفهـا صاحبـه عمـر بـن الخطـاب بأنهـا 

كانـت "فلتـة "، "ولكـن الله وقـى شرهـا"، كام أخرجـه البخـاري))). 

 وعليه:

ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــع أه ــن أتب ــن م ــز ب ــح إلا للتميي ــن المصطل لم يك
ــان  ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه ــيع له وتش
ــي  ــة وبن ــي أمي ــن بن ــاء م ــكان الخلف ــدة، ف ــا وعقي ــنتهما فقه ــع س ــم، واتب ــيع له وتش
ــنةّ  ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــة والمــدارس العقدي ــب الفقهي ــاس وأئمــة المذاه العب
ــنةّ  ــى السُ ــت ع ــل غلّب ــه(، ب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنةّ النب ــوازاة سُ ــيخين بم الش
ــرك  ــور)))، وت ــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القب ــة، ومنهــا صــاة التراوي النبوي
الجهــر بالبســملة، والتختــم باليمــن، وغيرهــا مــن الســنن النبويــة التــي تركهــا أهــل 

ــه:  ــة في منهاج ــن تيمي ــول اب ــا يق ــنَّة وفيه السُ

ــتحبات، إذا  ــض المس ــرك بع ــاء إلى ت ــن الفقه ــب م ــن ذه ــب م ــا ذه ــن هن "وم
صــار شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة 
لهــم، فــا يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم 

ــتحب"( ))). ــك المس ــة ذل ــن مصلح ــم م ــم أعظ ومخالفته

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
))) فتح العزيز ج5 ص224.

))) منهاج السنة: ج2 ص143.
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ولعــل أيرادنــا للشــواهد يخرجنــا عــن منهــاج الدراســة وعنوانهــا، فيكفــي في ذاك 
قتــل أهــل دمشــق للحافــظ النســائي رفســاً بالأرجــل لتصنيفــه كتــاب خصائــص 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومــا لقيــه الأعمــش))) مــن الحــرب لروايتــه حديثــا في 

))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع. الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 
مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام.

ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنة إح ــك في س ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة. ــه الســاع مــن جماعــة مــن الصحاب ــون ســنة، وكان يمكن وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن.
ــيوخه  ــن ش ــا م ــبيعي وهم ــحاق الس ــو إس ــة وأب ــن عتيب ــم ب ــم الحك ــون منه ــم لا يحص ــه أم ــدث عن ح
ــد  ــد الحمي ــر بــن عب ــر بــن حــازم وجري ــر وشــعبة والســفيانان وجري وشــعبة( والســفيانان وجري
وزائــدة وأبــو معاويــة ووكيــع وحفــص بــن غيــاث وأبــو أســامة وعبــد الله بــن موســى وجعفــر بــن 
عــون والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي 
بــن مســهر وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى 

الرمــي ويعــى بــن عبيــد وأبــو نعيــم.
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث.

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه.

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام.
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة.
وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود.

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات.
وكان مـع جلالتـه في العلـم والفضـل صاحـب ملـح ومـزاح، قيـل إنـه جـاءه أصحـاب الحديـث يومـاً 
فخـرج فقـال: لـولا أن في منـزلي مـن هـو أبغـض إلي منكـم مـا خرجـت إليكـم. رواهـا وكيـع عنـه.
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: »أنــا 

قســيم النــار«.

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

)مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

»أنا قسيم النار«.

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: أتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
ــيعة؟ ــة والش ــة والزيدي الرافض

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 
غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن.

قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 
وأعلمهــم بالفرائــض.

وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم ــق وكان لا يلحــن حرف ــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخل ــم. ق مــن ســبي الديل
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع. ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الاس ــنة(. )تاري سُ
))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
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والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

وقـــد حـــاول الحافـــظ النـــووي التســـر عـــى هـــذا المنهـــج الـــذي أتبعـــه أهـــل 
السُـــنة في التحامـــل عـــى الشـــيعة واتخـــاذه شـــعارا في تـــرك الواجبـــات والسُـــننّ 
النبويـــة فيقـــول: )ورد الجمهـــور عـــى ابـــن أبي هريـــرة في دعـــواه أن التســـنيم 
أفضـــل لكـــون التســـطيح شـــعار الرافضـــة. فـــا يـــر موافقـــة الرافـــي لنـــا في 
ـــات  ـــا واجب ـــه، لتركن ـــوا في ـــا وافق ـــرك م ـــببا ل ـــا س ـــم لن ـــت موافقته ـــو كان ـــك ول ذل

وســـننا كثـــرة())).

بــل إنّ الحقيقــة الثابتــة: أنّ أهــل السُــنةّ والجماعــة تركــوا سُــنةّ النبــي )صــى الله 
عليــه والــه( مــن مقدمــات العبــادات الى خواتيــم المعامــات، ومــن التوحيــد فليــس 
ــاد،  ــوض في المع ــى الح ــام( ع ــه الس ــي )علي ــد ع ــاس بي ــقي الن ــه شيء الى س كمثل
وذلــك لموافقتهــا الرافضــة، وليــس الرافضــة مــن تركــوا السُــنةّ النبويــة ليقــول 

ــووي:  الن

))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
))) المجموع: ج5 ص269.
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ــس  ــنةّ ولي ــل السُ ــم أه ــم ه ــك( وكأنه ــا في ذل ــي لن ــة الراف ــر موافق ــا ي )ف
الرافضــة، وكأن التهمــة يوجههــا النــووي الى الرافضــة في تــرك العمــل بسُــنة 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وليــس أســافه ومشــايخه ومــن أخــذ عنهــم، وقد 
أثبتــت النصــوص تركهــم العمــل بالسُــنَّة النبويــة لتمســك الرافضــة بهــا، بــل وقتــل 
ــد بســطنا القــول فيهــا  ــظ النســائي وغــره؛ وق مــن عمــل بهــا مــن أئمتهــم كالحاف
ــنَّة  ــة في تعامــل أعــام أهــل السُ ــة الأنســاق الثقافي ــا الموســوم بـــ: )حاكمي في بحثن
ــل  ــب أه ــة وازدِراء مذه ــث الكراهي ــار ه في ب ــث وأث ــرواة والحدي ــع ال ــة م والجماع

ــام(. ــم الس ــت )عليه البي

أذن:

الله  )صلى  النبـي  بسُـنةّ  المتمسـكون  هـم  السُـنةّ:  أهـل  معنـى  بـأن  القـول،  إنّ 
عليـه والـه وسـلم(، هـو محـض اَفرتاء على سُـنةّ رسـول الله )صلى الله عليـه والـه( 
لَ  َ وبُـدَّ وشريعتـه، فقـد اشـتكت السُـنةّ الى صاحبهـا وآنـت ممـا اَفْرُتيَّ عليهـا وغُيرَّ
فيهـا، وحسـبك منـه مـا أخرجـه البخـاري عن شـكوى النبي )صلى الله عليـه وآله( 
فيام أحدثـه بعـض أصحابه وبدلوا في سُـنتّه وشريعتـه، وأنهم »لم يزالـوا مرتدين على 
أعاقبهـم منـذ فارقتهـم«))). وأن منهـم مـن يسـاق الى النـار، فيقـول النبـي )صلى الله 

عليـه والـه(، وهـو ينظـر أليهـم متعجبـاً -واللفـظ لمسـلم النيسـابوري-:

»يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي؟ فيجيبنــي ملــك فيقــول: وهــل تــدري مــا 
أحدثــوا بعــدك؟!!«))) فــرد )صــى الله عليــه والــه( قائــا: »ســحقا ســحقا لمــن بــدل 

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.
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ــدي«))). بع

ــوا في  ــوا وبدّل ــم أحدث ــة، وأنّ ــض الصحاب ــداد بع ــول بارت ــإن الق ــم: ف ــن ث وم
سُــنتّه وشريعتــه )صــى الله عليــه وآلــه( ليــس مــن أقــوال الرافضــة، كــا يتهمهــم ابن 
تيميــة وأشــياخه ومــن تقلدهــم؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 
وغيرهــم مــن أصحــاب السُــننّ والمســانيد والصحــاح والمصنَّفــات والمعاجــم 
ــة  ــه(، فهــو مــن كشــف حقيق ــه وآل والمســتدركات عــن رســول الله )صــى الله علي

ــه، قائــاً: كثــر مــن أصحاب

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا، وأحدثوا من بعده، فيقول فيهم -واللفظ للبخاري-:

»كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]المائدة/ 118-117[)))«.

ــنةّ هــذه التــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأيــن النجــاة وكثــر مــن الســلف  فــأي سُ
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

ــات الحــوض: ج7  ــاب: أثب ــح مســلم، ب ــن: ج8 ص 87؛ صحي ــاب الفت ــح البخــاري، كت ))) صحي
ــك: ج5 ص 333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص 66؛ مس

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
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المبحث الخامس
مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث 

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولًا: مشكلة الدراسة

ث مــا تركنــا  تفــرض الدراســة أن حديــث )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
صدقــة(، المــروي عــى لســان أبي بكــر، هــو العمــود الفقــري لهيــكل سُــنةّ الشــيخين 
في التعامــل مــع عــرة النبــوة )عليهــم الســام( عــى نحــو العمــوم، وبضعــة 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه( عــى نحــو الخصــوص، فضــاً عــن كونــه أحــد الأســس 

ــة . ــنةّ والجماع ــل السُ ــدي لأه ــري والعق ــوّن الفك ــا المك ــام عليه ــي ق الت

ومــن ثَــمَّ فقــد جهــد أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة منــذ تاريــخ صــدور الحديــث 
ــرآن  ــه للق ــع معارضت ــه، م ــه ونكارت ــي علل ــه، ونف ــاع عن ــذا في الدف ــا ه وإلى يومن

ــخ الإســامي أيضًــا. ــل والتاري ــة واللغــة، ب ــنةّ النبوي ــم والسُ الكري

بيـان  إلى  ومباحثهـا  المعرفيـة  حقولهـا  وعرب  الدراسـة  سـعت  فقـد  هنـا:  ومـن 
ث( للشريعـة ومصـادر التشريع، لاسـيما في أحـد موارده  معارضـة حديـث )لا نـورِّ
المعتمـدة لـدى أهـل السُـنةّ والجماعـة، أي روايته على لسـان عائشـة في حادثة مهمة، 
عـى في أن النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(  تكشـف عـن تفـرد أبي بكـر بهـذا  الُمدَّ
ث(، فأحـدث بذلـك خصومة بينه وبين بيت النبوة )عليهم السالم،  قـال: )لا نـورِّ
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وشـجارا بين أزواج النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( وبين ابنتـه عائشـة في دفاعها عن 
ث. سُـنَّة أبيهـا في أنّ النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لا يـورِّ

فانكشــفت بذلــك ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فضــاً عــن بيانهــا لافتقــار 
ــة،  ــنةّ واللغ ــران والسُ ــإزاء الق ــة ب ــه للحج ــكين ب ــث والمتمس ــذا الحدي ــن به القائل
ــة  ــاق الثقافي ــم بالأنس ــك لتكبّهل ــه؛ وذل ــاع عن ــي في الدف ــج العلم ــم المنه وافتقاده

ــا . ــؤوا عليه ــي نش ــة الت والعقدي

ثانياً: الغاية من الدراسة وهدفها

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط، هي على النحو الآتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو إعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي، المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفة 
ــة )عليهــم الســام(، وهمــا  مــن دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبوي
ــا  ــك به ــلم( بالتمس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــذان أم ــان الل الثق

لضــان عــدم الانحــراف عــن الحــق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولـــة تصحيـــح مســـار الأنســـاق الثقافيـــة المكبّلـــة للرؤيـــة العلميـــة، المرتكـــزة 
عـــى تحـــرر الذهـــن مـــن الأضغـــان وازدراء الأديـــان، فـــا زال الكثـــر مـــن المســـلمين 
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ـــة يزدرئـــون مذهـــب أهـــل البيـــت )عليهـــم الســـام(  وبفعـــل هـــذه الأنســـاق الثقافي
ــات  ــرق والثقافـ ــب والفـ ــان والمذاهـ ــة الأديـ ــف ببقيـ ــم، فكيـ ــار بهديهـ ــن سـ ومـ

ـــة؟ العالمي

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
لا تســتهدف أي شــخص بذاتــه وإنــا تســتهدف الحقيقــة ومقدّماتهــا ونتائجهــا وأن 

كانــت مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه إلي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

ــه  )أتــرى أن طلحــة والزبــر، وعائشــة اجتمعــوا عــى باطــل؟ فقــال عــي )علي
ــدار  ــان بأق ــل لا يعرف ــق والباط ــك، إن الح ــوس علي ــت ملب ــار أن ــا ح ــام(: ي الس
ــرف  ــل تع ــرف الباط ــه، واع ــرف أهل ــق تع ــرف الح ــن، اع ــال الظ ــال، وبإع الرج

ــه())). أهل

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينيّة.

ــة  ــاء النتائــج المعرفي ــا في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بن اعتمدن
والفكريــة؛ إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت إليــه المناهــج العلميــة 
في طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد يرتكــز عــى الممازجــة 
بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة للوصــول إلى نتــاج معــرفي وفكــري جديــد يمكّــن 

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274؛  ج2  للبــاذري:  الأشراف  ))) أنســاب 
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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ــة  ــادة البحثي ــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه الم الباحث
الإنســان ومــا يصــدر عنــه، أم مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم الإنســانية  

أم مــا ارتبــط بالعلــوم الأساســية أو التطبيقيــة.

ــات  ــن التوجه ــتفادة م ــم الاس ــو )تعظي ــة ه ــات البيني ــن الدراس ــدف م وأنَّ اله
الفكريــة للتخصصــات المشــاركة، وتحقيــق الإبــداع في طــرق التفكــر وتكامــل 
ــى  ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيضً ــا يحق ــا()))، مّ ــس وحدته ــة ولي المعرف

ــة())).   ــة للبشري ــدة نافع ــوف جدي ــوم وكش ــر عل ــا، لتظه ــاف مجالاته اخت

وهــذا ماســعت إلى تحقيقــه الدراســة عــر الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة 
بغيــة الوصــول إلى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة بمــكان مــا جعلهــا 
ــوة وصفــوة الرســالة  متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النب
ــة  ــا عين ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم
ــة  ــه المعرفي ــر وحقول ــة الفك ــدد في أروق ــاهد متج ــا إلا ش ــن ايدين ــي ب ــة الت الدراس
ولاســيما الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله الأعظــم 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية.

ــة عــدة، وهــي  ــة ومناهــل علمي اســتلزمت الدراســة الولــوج إلى حقــول معرفي
عــى النحــو الآتي:

))) تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛الدراسات البينية التعليم العالي.  
))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019
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الحديث النبوي الشريف، والتفسير، والسيرة، والأخلاق، والتاريخ الإسلامي، 
والعقيـدة، والرجـال، والجـرح والتعديـل، والفقـه، وغيرهـا كام سـيأتي بيانـه أثنـاء 

الدراسة.

المسألة الرابعة: مناهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثة مناهج بحثيــة، وهي: المنهج الاســتقرائي، 
والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي؛ وذلــك لدراســة المعطيــات التاريخيــة، 
والأحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عــر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف، بغيــة الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه إلى هويت ــوع ب ــع والرج ــان والمجتم ــاح الإنس ــهم في إص ــدة تس جدي

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى الحــوض؛ عهــد معهــود مــن 
الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــن يــر الله شــيئاً مــن كفــر مــن 

النــاس وكان في شــك مريــب.

ــا فَــإِنَّ الَله  ــي الَْرْضِ جَمِيعً ــمْ وَمَــنْ فِ ــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَ
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نبََ ــيٌّ حَمِيــدٌ * أَلَ لَغَنِ
أَفْوَاهِهِــمْ  فِــي  أَيْدِيَهُــمْ  فَــرَدُّوا  باِلْبَيِّنَــاتِ  يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ الُله جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ  بَعْدِهِــمْ لَ  مِــنْ 
ــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]ســورة  ــا إلَِيْ ــا تَدْعُونَنَ ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّ ــلْتُمْ بِــهِ وَإنَِّ ــا أُرْسِ ــا بمَِ ــا كَفَرْنَ وَقَالُــوا إنَِّ

ابراهيــم/9-8[.
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وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق ببضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الســام( مــن الظلــم والأذى، منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــذا. ــا ه ــلم( والى يومن وس

فيا لله ولظلامة فاطمة )عليها السلام(!!



الفصل الثاني
 

	  مطالبة أزواج النبي )( أبا بكر
		   بإرثهنّ وانكشاف  ظلامة 

.)( فاطمة        		
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المبحث الأول
معارضة دعوى الإمساك عمّا شَجَرَ بين الصحابة 

للقران الكريم والسُنّة

إنّ أول مــا يواجــه هــذه الدراســة هــو )دعــوى الإمســاك عــاّ شَــجَرَ بــن 
ــى  ــة ع ــنةّ والجماع ــل السُ ــاء أه ــره عل ــا أنك ــم م ــن رح ــا م ــك أنه ــة(؛ وذل الصحاب
ــاد  ــة اجته ــه إلى نظري ــر في ــأوكل الأم ــنةّ، ف ــم والسُ ــرآن الكري ــه الق ــا أثبت ــر مم الكث
ــح المصيــب أجــران؛  ــة المخطــئ منهــم ومنحــه أجــرا واحــدا، ومن ــة وإثاب الصحاب
ــي جــاء بهــا  ــه الشريعــة الت ــا أثبتت ــكار عــى م ــم: فهــي وســيلة أخــرى للإن ومــن ث

ــلم(.   ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص المصطف

بمعنى آخر:

ــة  ــث النبوي ــن الأحادي ــر م ــى كث ــة ع ــنةّ والجماع ــل السُ ــاء أه ــره عل ــا ينك إن مم
ــجَرَ  ــاّ شَ ــاك ع ــوى الإمس ــن دع ــع م ــو ناب ــه ه ــنده وصحت ــوت س ــع ثب ــة م الشريف
بــن الصحابــة؛ وذلــك لدفــع المســلم -ولاســيما طلبــة العلــم- إلى الانقيــاد لمــا سَــنهُّ 
أربــاب الســلطة ووعــاظ الســاطين في تدعيــم الخلافــة والخليفــة، كــا ســيمر بيانــه 

في أول القائلــن بدعــوى الإمســاك.

: ومن ثَمَّ

ـــام،  ـــر الإس ـــن عم ـــة م ـــرة زمني ـــم ف ـــن أه ـــلمين وع ـــن المس ـــة ع ـــب المعرف حج
ـــة )الراشـــدة( ومـــا جـــرى عبرهـــا مـــن أحـــداث أسســـت وأصلـــت  ولاســـيما الخلاف
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ــنة  ــة سُـ ــة، ومنظومـ ــرة النبويـ ــرآن والعـ ــة القـ ــا منظومـ لمنظومتـــن فكريتـــن، همـ
ــيعة  ــار الشـ ـــران، فسـ ـــخ الق ــنةّ تنس ـــدة أنّ السُـ ـــران بقاع ـــد الق ــيخين، فأبع الشـ
ــار  ــة في إطـ ــة والجماعـ ــور العامـ ــار جمهـ ــة الأولى، وسـ ــار المنظومـ ــة في إطـ الإماميـ

المنظومـــة الثانيـــة.

ــنةّ والجماعـــة هـــو )دعـــوى  فـــكان مـــن بـــن أهـــم القواعـــد لـــدى أهـــل السُـ
ــذه  ــاع هـ ــن أتبـ ــد مـ ــع أحـ ــي لا يطّلـ ــة(؛ كـ ــن الصحابـ ــجَرَ بـ ــاّ شَـ ــاك عـ الإمسـ
المنظومـــة الفكريـــة عـــى أصـــول الشـــيعة الإماميـــة وأدلّتهـــم وآرائهـــم، فيتضـــح 
التفـــاوت في مرجعيـــات أهـــل السُـــنةّ والجماعـــة وأهـــل القـــرآن والعـــرة النبويـــة 

ــام(. ــم السـ )عليهـ

فشــتّان بــن قاعــدة )أنّ السُــنةّ تنســخ القــرآن الكريــم())) في مرجعيــات منظومــة 
أهــل السُــنةّ والجماعــة، وبــن قاعــدة )العــرض عــى القــرآن الكريــم())) )فــا وافــق 
ــات  ــردّوه())) في مرجعي ــاب الله ف ــف كت ــا خال ــذوه، وم ــل فخ ــز وج ــاب الله ع كت

الشــيعة الإماميــة.

))) شرح العقيــدة الواســطية لابــن عثيمــن: ج2 ص 6 ط/ دار ابــن الجــوزي - الســعودية / لســنة 
1421هـ.

ــم  ــاً: ))اعل ــاب: ج1 ص 8 قائ ــة الكت ــكافي؛ خطب ــاب ال ــه الله( في اول كت ــكافي )رحم ــيخ ال ))) الش
يــا أخــي! أنــه لا يســع أحــد يتميــز شيء ممــا اختلفــت الروايــة فيــه عــن العلــاء )عليهــم الســام( 
برأيــه إلّ مــا أطلقــه العــالم )عليــه الســام( ]أي الإمــام موســى بــن جعفــر عليــه الســام[ بقولــه: 

))أعرضوهمــا عــى كتــاب الله عــز وجــل...(( .
))) الــكافي: ج1 ص 69؛ وانظــر في هــذه القاعــدة: أحمــد بــن محمــد البرقي )ت 274هـ( في المحاســن: 
ج1 ص226؛ الحمــري القمــي )ت 304( في قــرب الإســناد: ص 92؛ الشــيخ الصــدوق )ت 

381هـــ( في الأمــالي: ص 449 وغيرها.
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: ومن ثَمَّ

ــا  ــة في ــنةّ والجماع ــاء السُ ــره عل ــا أنك ــة م ــدرس علّ ــث أن ي ــن لأي باح لا يمك
شَــجَرَ بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وخليفــة المســلمين إلّ عــر معرفــة مــا 
شَــجَرَ بينهــا، ولا يمكــن لهــذه المعرفــة أن تتحقــق مــا لم يتــم دراســة هــذه الدعــوى 
وعرضهــا عــى القــرآن والسُــنةّ النبويــة، وذلــك لكونهــا العائــق الأول الــذي يقــف 
أمــام البحــث والدراســة، فضــاً عــن معرفــة آثارهــا الســلبية عــى المســلم في الدنيــا 

والآخــرة؛ وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: معنى الاشتجار في اللغة.

ــه مشــتق مــن  تنــاول اللغويــون معنــى الاشــتجار في معاجمهــم، فخلصــوا إلى أنّ
ــاجر  ــل: تش ــه قي ــا، ومن ــع بعضه ــباكها م ــه وتش ــل أغصان ــك لتداخ ــجر؛ وذل الشَّ

ــو الآتي: ــى النح ــو ع ــوا؛ وه ــوم إذا تخاصم الق

1- قال الفراهيدي )ت175هـ(:

ــجر: شــجراء و الَمشْــجَرَة: أرض تنبــت الشــجر الكثــر،  )يقــال لمجتمــع الشَّ
ــر  ــلَّ مــا يقــال: الأرض شَــجيرة، ومــاء شــجير.وهذه أشــجر مــن هــذه أي أكث وقَ
ر ضرب مــن التصاويــر عــى صفــة الشــجر. وقــد شَــجَرَ بينهــم  شــجرًا... والُمشَــجَّ

ــم . ــتجر بينه ــف، و اش ــط واختل ــة، أي اختل ــر وخصوم أم

وتشاجر القوم: تنازعوا واختلفوا .

ويقــال: سُــمّي الشــجر لاختــاف أغصانــه ودخــول بعضهــا في بعــض، واشــتق 
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مــن تشــاجر القــوم())) . 

2- وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

ــض، ولا  ــن بع ــا م ــربُ بعضه ــان، يق ــان متداخ ــراء أص ــم وال ــن والجي الش
يخلــو معناهمــا مــن تداخــل الــيء بعضــه في بعــض، ومــن علــوّ في شيء وارتفــاع... 
وتداخــل  ارتفــاع  مــن  تخلــو  لا  وهــي  شــجرة،  الواحــدة  معــروف،  فالشــجر 
ــا،  ــن غيره ــجر م ــذه الأرض أش ــال: ه ــجر، ويق ــر الش ــجِر: كث ــان. ووادٍ شَ أغص
أي أكثــر شــجرًا، والشــجر كلُّ نبــتٍ لــه ســاق، قــال الله تعــالى: ﴿وَالنَّجْــمُ وَالشَّــجَرُ 

ــن/6[. ــورة الرحم ــجُدَانِ﴾ ]س يَسْ

وشــجر بــن القــوم الأمــر، إذا اختلــف أو اختلفــوا وتشــاجروا فيــه، وســميت 
مشــاجرةً، لتداخــل كلامهــم بعضــه في بعــض. واشــتجروا: تنازعــوا.

قال الله سبحانه وتعالى: 

ــي  ــمَّ لَ يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــاء/65[))).  ــورة النس ــلِيمً﴾ ]س مُوا تسَْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

المس��ألة الثانية: معارضة دعوى الإمس��اك عمّا شَ��جَر بين الصحابة للسُنّة 
النبوية.  

آثرنـا تقديـم السُـنةّ النبويـة على القـرآن؛ وذلـك لقاعـدة الإلـزام، أي: لإلـزام أهل 
السُـنةّ والجماعـة أنفسـهم بحاكمية السُـنةّ على القرآن، بل نسـخها له، كما مـرَّ بيانه آنفاً.

))) كتاب العين: ج6 ص 31 - 32.
))) معجم مقاييس اللغة: 246/3.
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ولذا:

تناولنــا البحــث في السُــنةّ ودراســة هــذه الدعــوى ومــدى مشروعيتهــا في السُــنةّ 
التــي ينــادي بهــا المخالفــون لمنهــج العــرة النبويــة )عليهــم الســام(، فكانــت عــى 

النحــو الآتي:

ــن  ــب المنظّري ــز بحس ــة ترتك ــن الصحاب ــجَرَ ب ــاّ شَ ــاك ع ــوى الإمس 1- إنّ دع
لهــا عــى حفــظ الإمــة مــن التنــازع والفرقــة، وإن منزلــة أحدهــم، أي الصحابــة لا 
تــدُرك، ولــو أنفــق أحــد المســلمين مثل جبــل أُحُــد ذهباً مــا بلغ مُــدَّ أحدهــم)))؛ وإنّ 
اســم الصحبــة يشــمل الجميــع)))؛ وإن مــا ذكــره علــاء الأثــر والحديــث والتفســر 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة أنفســهم وثبتــت صحتــه في الصحابــة يلــزم حملــه عــى أن 
بعضــه كــذب، أو زيــد فيــه، أو أُنقــص منــه، أو غــرّ مــن وجهــه الصحيــح، وأمّــا مــا 
ثبــت عنهــم مــن المســاوئ، فهــم مجتهــدون فيــا أســاؤوا وإن وقعــت منهــم الكبائــر، 
ــا،  أو شرب الخمــر والنبيــذ، أو أكل  كقتــل  النفــس المحرّمــة حرقــا بالنــار، أو الزن
أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأمــوال المســلمين، فهــذا وغــره 

يلــزم حملــه عــى كونهــم اجتهــدوا فيــه، وهــم مأجــورون ومثابــون!!                       

﴿سُبْحَانهَُ وَتعََالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ]سورة الإسراء: 43[.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلَِيْنَا لَ تُرْجَعُونَ﴾ ]سورة المؤمنون: 115[.

))) عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[: »لا تســبّوا أصحــابي، فلــو 
ــدّ أحدهــم ولا نصفيــه«. صحيــح البخــاري، بــاب  ــا مــا بلــغ مُ أن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهبً

مناقــب المهاجريــن: ج4 ص 195.
))) فتاوى السبكي: ج2 ص 574.
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]ســورة  الكَْرِيــمِ﴾  العَْــرْشِ  رَبُّ  هُــوَ  إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  الحَْــقُّ  المَْلِــكُ  الُله  ﴿فَتَعَالَــى 
.]116 المؤمنــون: 

2- إنّ أول مــن وضــع المنهــج والســبيل لنجــاة المســلمين مــن الفرقــة والضــال، 
هــو رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وذلــك عــن طريــق بيانــه وتعريفــه لما 
سيشــجر بــن الصحابــة، إذ نبّــه إلى وجــود فرقــة باغيــة، وأعطــى الدليــل لأصحابــه 
وأمتــه جميعــاً في التشــخيص فيــا ســيقع بينهــم، فقــال لعــار بــن يــاسر )رضــوان الله 

ــالى عليه(: تع

 »تقتلك الفئة الباغية«))).

فنجــى مــن نجــى مــن الصحابــة مــن الضــال والهــاك، بفضــل هــذه الدعــوى 
النبويــة في تشــخيص ومعرفــة مــا شَــجَرَ بينهــم؛ وإلّ لــو كانــت دعــوى الإمســاك 
عــاّ شَــجَرَ بينهــم هــي دعــوة للنجــاة كــا يدعــي أصحابهــا، للــزم مــن نبــي الأمــة 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ،ن يمســك عــن البيــان فيــا ســيقع بينهــم؛ وذلــك لمــا 
يفرضــه عليــه تكليفــه الشرعــي في الإنــذار والصــدع بــا يؤمــر، فضــاً عــن كونهــا 
ــة؛ فــا مــن إنســان عاقــل يعلــم بوجــود مخاطــر عــى أهلــه  ــة وفطري مســألة عُقلائي

وأبنائــه وأصحابــه ثــم يســكت عنهــا ولا ينبهّــم إليهــا ويحذرهــم منهــا.

3- إن النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان شــديد الخــوف عليهــم 
مــن الفتــن، وإن مــن صحابتــه مــن ســيكون أشــد عــى أمتــه مــن الدجــال وفتنتــه، 

))) صحيــح مســلم، بــاب: لا تقــوم الســاعة: ج8 ص 186، ســنن الترمــذي: ج5 ص 333؛ مســند 
أحمــد: ج5 ص 306.
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فــكان يحذّرهــم مــن ذلــك، فعــن حذيفــة، قــال:

 )كناّ عند النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، فقال:

»لَفِتنــةُ بعضكــم أخــوفُ مــن فتنــة الدجّــال، إنهــا ليســت مــن فتنــةٍ صغــرةٍ ولا 
كبــرةٍ إلّ تتَّضِــعُ لفتنــة الدجــال، فمــن نجــا مــن فتنــةِ مــا قبلهــا نجــا منهــا...«())).

ــى الله  ــي )ص ــر النب ــح في تحذي ــو صري ــان، فه ــاج إلى شرح وبي ــث لا يحت والحدي
عليــه وآلــه وســلم( وخوفــه عــى الصحابــة أنفســهم، وعــى مــن يــأتي بعدهــم مــن 
ــي  ــة الت ــذه الفتن ــة، ه ــض الصحاب ــة بع ــن فتن ــم م ــان، لينجيه ــر الزم ــه إلى آخ أمت
ــة الدجــال هــي  ــدة للنجــاة مــن فتن ســتدوم إلى آخــر الزمــان، وأن الوســيلة الوحي

ــه وســلم(: ــه وآل ــه )صــى الله علي ــة لقول ــة بعــض الصحاب النجــاة مــن فتن

ــة  ــل فتن ــة قب ــة الواقع ــن الفتن ــا م ــن نج ــا«، أي م ــا قبله ــة م ــن فتن ــا م ــن نج »فم
الدجــال، فالنتيجــة )نجــا منهــا(، أي مــن فتنــة الدجــال؛ وذلــك للملازمــة بــن فتنــة 

بعــض الصحابــة وفتنــة الدجــال.

بــن الصحابــة تريــد  شَــجَرَ  الدعــوى إلى الإمســاك عــاّ  في حــن نجــد أن 
للمســلمين الهــاك والضــال والوقــوع في الفتنــة، وهــي مخالفــة صريحــة لسُــنةّ 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتجــرّؤٌ عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه 

ــلمين. ــلم( والمس ــه وس وآل

ــر: ج5 ص 389،  ــظٍ آخ ــنده بلف ــد في مس ــه: ج15 ص 218؛ وأحم ــان في صحيح ــن حب ))) رواه اب
والهيثمــي في مجمــع الزوائــد: ج7 ص 335، وكــذا رواه في مــوارد الظــان: ج 6 ص 157، 

والمتقــي الهنــدي في كنــز العــال: ج 14 ص 322.
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4- إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أوصى الصحابــة أن يبلغــوا 
الأمــة الشــاهد منهــم والغائــب، حتــى يأمــن عليهــم مــن الفتنــة والاقتتــال بينهــم؛ 
فقــد جمعهــم في حجــة الــوداع أو حجــة البــاغ -كــا يــروي عبــد الرحمــن بــن أبي 

ــاً: ــه- وخاطبهــم، قائ بكــر، عــن أبي

)أتدرون أي يوم هذا(؟ قلنا:

 الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه، قال:

 )أليس يوم النَّحر(؟ قلنا: بلى، قال:

 )أيُّ شهر هذا(؟ قلنا:

 الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال:

 )أليس ذو الحجة(؟ قلنا: بلى، قال: )أي بلد هذا(؟ قلنا:

 الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:

 )أليست بالبلدة الحرام(؟ قلنا: بلى، قال:

 )فــإنَّ دماءكــم، وأموالكــم، عليكــم حــرام، كحُرمــة يومكــم هــذا، في شــهركم 
هــذا، في بلدكــم هــذا، إلى يــوم تلقــون ربكــم، ألا هــل بلَّغــت؟(. 

قالوا: نعم، قال: 

ــغ أوعــى مــن ســامع، فــا  ــرُبَّ مُبَلِّ ــغ الشــاهد الغائــب، فَ )اللّهــم اشــهد، فليبلّ
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ــابَ بعــض())). ــارا يــربُ بعضُكــم رق ــوا بعــدي كُف ترجع

فالنبـي )صلى الله عليـه  وآله( يأمر الصحابـة والتابعين، والتابعين لهم، بالإبلاغ 
عـن خطـورة عقيـدة التكفير بين الصحابـة، وأنه سـيقتل بعضهم بعضـاً، وأنَّ الأمة 
لم ولـن تنجـوا مـن الهالك والضالل بالسير خلـف القاتـل، فقـد حذّرهـم أشـد 
التحذيـر مـن هـذه العقيـدة والاجتهـادات في الدمـاء والأمـوال والأعـراض مـن 
بعـده )صلى الله عليـه وآله(، كام هو واقع المسـلمين قديما وحديثًـا؛ إلّ أنّ أصحاب 
هـذه الدعـوى أي: الإمسـاك عاّم شَـجَرَ بين الصحابة يدعـون بخلاف دعـوة النبي 

)صلى الله عليـه وآلـه(؛ ممـّا سـيؤدي إلى هلاك المسـلمين .

5ـ إن هــذه الدعــوى تســتلزم حــذف كثــرٍ ممــا أورده أصحــاب الصحــاح 
ــروي  ــك لأنهــا س ــخ والتفاســر؛ وذل ــتدركات والتواري ــانيد والمس ــنن والمس والسُ

ــم. ــجَرَ بينه ــا شَ ــة وم ــال الصحاب ــان ح ــداث في بي ــوص والأح النص

6ـ إنّ جُــلَّ مــا اعتمــد عليــه أصحــاب هــذه الدعــوى هــو اجتهــادات مــا أنــزل 
الله بهــا مــن ســلطان، هدفهــا اســتتباب الملــك للخليفــة، وحفــظ كيــان الســاطين؛ 

وكيــف لا وهــم ولاة أمورهــم .

فمــن أوائــل القائلــن بهــذه الدعــوى عمــر بــن عبــد العزيــز، حينــا ســئل عــن 
القتــال الــذي حصــل بــن الصحابــة، فقــال: )تلــك دمــاء طهّــر الله يــدي منهــا، أفــا 

أطهّــر منهــا لســاني())).

))) صحيح البخاري، باب رمي الجمار: ج27 ص 191 - 192.
))) عقيــدة أهــل السُــنةّ والجماعــة )رســالة دكتــوراه(، للطالــب نــاصر بــن عــي عائــض حســن الشــيخ، 

مكتبــة الرشــد بالريــاض، ط3 لعام 1421 هـــ 2000م، ج2 ص 732.
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فكانــت مقاصديــة هــذه الدعــوى وهدفهــا: كــف الألســن عــن الأســباب 
ــز الألســن  ــد العزي ــن عب ــق عمــر ب ــو أطل ــة، فل ــه إلى الخلاف ــي أوصلت ــة الت والكيفي
للحديــث، والعقــول للتفكــر، لرفضــه النــاس، فتلــك الخلافــة جــاءت إليــه بســفك 
ــي  ــة بن ــن قتلتهــم خلاف ــاسر، وغــره، الذي ــن ي ــة الطاهــرة، كعــار ب دمــاء الصحاب
أبيــه معاويــة وبنيــه، ومــروان وبنيــه، فـــ لولاهــم لم تصــل الخلافــة إلى عمــر بــن عبــد 
العزيــز الأمــوي، أو إلى بنيــه وبنــي عمومتــه، فكيــف لا يطهــر لســانه مــن بيــان مــن 

هــي الفئــة الباغيــة، والتــي أجلســته في مجلــس الخلافــة؟!!

ثــم مــروراً بقــول ابــن تيميــة في العقيــدة الواســطية التــي تنــاول فيهــا بزعمــه أنهــا 
عقيــدة أهــل السُــنةّ والجماعــة، فيقــول فيــا شَــجَرَ بــن الصحابــة:

)ويمسـكون عمّ شَـجَرَ بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، 
منهـا مـا هـو كـذب، ومنهـا ما قـد زيد فيـه ونقص، وغيرّ مـن وجهـه، والصحيح منه 

هـم فيـه معذورون: إمّـا مجتهدون مصيبون، وإما مجتهـدون مخطئون())).

ولعل هذا القول هو الأتم فيما قيل في هذه الدعوى، ونقول:

ــم،  ــاوئ له ــود مس ــراره بوج ــو إق ــة ه ــوى التيميّ ــذه الفت ــا في ه ــا يهمّن 1- إنّ م
ــم؟! ــة عنه ــذ الشريع ــف بأخ ــم، فكي ــداء به ــقط الاقت ــم س ــن ث وم

ا فيــا روي أو صنـّـف في حيــاة الصحابــة،  2- إقــراره: بوجــود تلاعــب كبــر جــدًّ
فــإن الــذي )كــذب في مســاوئهم، أو زيــد فيها، أو نقــص منها، أو غيّ مــن وجهتها( 

ــن  ــن: ج2 ص 285 - 287 ط دار اب ــن عثيم ــرح اب ــة ب ــن تيمي ــطية، لاب ــدة الواس ))) شرح العقي
الجــوزي/ الســعودية، ط 6 لســنة 1421هـــ.
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هــو يكــذب ايضــاً في فضائلهــم، فيزيــد فيهــا، أو ينقّــص منهــا، أو يغــرّ فيها.

ــد  ــراث بع ــة ال ــة إلى تنقي ــة شرعي ــل حاج ــة، ب ــة ماس ــن بحاج ــم: نح ــن ث وم
البحــث فيــه ودراســته، وهــذا لا يمكــن أن يتــم مــن دون الدخــول فيــا شَــجَرَ بــن 

ــة. الصحاب

ـــول  ـــم في الأص ـــن اختلافه ـــف ع ـــذا يكش ـــدون(، وه ـــم )مجته ـــراره: بأنه 3- إق
والفـــروع والعقيـــدة، فـــكلٌ منهـــم لـــه فهمـــه للنصـــوص القرآنيـــة والنبويـــة، 
ومـــن ثـــم يلـــزم الدخـــول فيـــا شَـــجَرَ بينهـــم لمعرفـــة اجتهاداتهـــم، فيـــا لـــو جـــاز 
ـــث  ـــي حي ـــص الشرع ـــل الن ـــا كان مقاب ـــر منه ـــاس، فكث ـــن الأس ـــاد م ـــم الاجته له
لا اجتهـــاد أصـــاً؛ بـــل إنّ صاحبـــه متجـــرّء عـــى الله ورســـوله )صـــى الله عليـــه 
وآلـــه وســـلم( متقـــوّل، عليهـــا، محـــدّث، مبتـــدع، ومصـــره إلى النـــار بنـــص القـــرآن 

والسُـــنةّ، قـــال تعـــالى:

﴿يَحْلِفُــونَ بـِـالِله مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلِمَــةَ الكُْفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــاَمِهِمْ 
وَهَمُّــوا بمَِــا لَــمْ يَنَالُــوا وَمَــا نقََمُــوا إلَِّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإِنْ يَتُوبُــوا يَــكُ 
ــي الَْرْضِ  ــمْ فِ ــا لَهُ ــرَةِ وَمَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــا فِ ــا أَلِيمً ــمُ الُله عَذَابً بْهُ ــوْا يُعَذِّ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ ــرًا لَهُ خَيْ

مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَ نصَِــرٍ﴾ ]ســورة التوبــة: 74[  .

وقد أخرج البخاري ومسلم عنه )صلى الله عليه وآله(:

)انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم())).

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص110.
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4- الســؤال المهــم: مــا هــو تكليــف المســلم لــو تبــع اجتهــاد مــن أخطــأ منهــم؟ 
وكيــف تجتمــع الأمــة وتأمــن مــن الاختــاف والفرقــة وهــي تســر خلــف اجتهــاد 
خاطــئ؟ كيــف ســيحلّون مــا أحــلّ الله ويحرّمــون مــا حــرّم وهــم مخطئــون؟ وكيــف 

تحصــن الدمــاء والأعــراض والأمــوال؟

5- بــل إن الســؤال الأهــم مَــن الــذي ســيُحدد أن هــذا الصحــابي كان اجتهــاده 
صحيحــاً، وأن الآخــر كان اجتهــاده خاطئــاً؟ فمــن هــو الحاكــم الفاصــل بــن 

ــار؟!! ــة والن ــال، والجن ــة والض ــل، والهداي ــق والباط ــأ، والح ــواب والخط الص

ومــا ذنــب المســلم حينــا يأخــذ باجتهــاد الصحابــة الذيــن أخطــؤوا أو أضلّــوا، 
ليتبعهــم يــوم القيامــة، وهــو ينظــر إليهــم يقــادون بســياط مــن نــار ذات الشــال إلى 
ــة  ــؤلاء الصحاب ــن ه ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــر النب ــا أخ ــم، ك جهن

ــن اجتهــدوا فأخطــؤوا، فيقــول: الذي

ــم  ــوا إلّي ورأيته ــإذا رُفعِ ــي ورآني ، ف ــن صَحِبن ــال مم ــوض رج ــيّ الح ــرِدَنّ ع )ل
اختلجــوا دوني ، فلأقولــن: أصحــابي أصحــابي؟!!

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك())).

م لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم())).)أقول سحقاً سحقاً)))  وقال: )إنَّ
لمن غير بعدي())).

))) مسند أحمد بن حنبل: ج5 ص 48 حديث أبي بكرة.

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) قال الحافظ ابن حجر )ت 852هـ( في فتح الباري وهو يحاول صرف الانظار 

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 208.
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ــه  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــرة، عن وفي لفــظ آخــر أخرجــه البخــاري عــن أبي هري
ــه قــال:  وســلم(، أن

)بينــا أنــا قائــم))) فــإذا زُمــرة، حتــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل مــن بينــي وبينهــم، 
فقــال:

هَلُم، فقلت: أين؟ قال:

إلى النار والله، قلت:

وما شأنهم؟! قال:

ــل  ــم إلّ مث ــص منه ــا أراه يخل ــرى، ف ــم القهق ــى أدباره ــدك ع ــدّوا بع ــم ارت إنَّ
ــمِ())). ــل النَّعَ هم

ولقــد حــاول الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( صرف الأنظــار عــن 
قصديــة الحديــث الشريــف في اختصاصــه بارتــداد بعــض الصحابــة ومــا أحدثــوه 
في الإســام وبدلــوا مــن بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، فيــورد عــدة أقــوال، 

قائــاً:

 )ذُكر-الحديــث- عــن أبي عبــد الله البخــاري عــن قبيصــة قال: هم الــذي ارتدّوا 
عــى عهــد أبي بكــر، فقاتلهــم أبــو بكــر، يعنــي حتــى قتلــوا وماتــوا عــى الكفــر، وقــد 

وصلــه الإســاعيلي مــن وجــه آخــر عــن قبيصــة؛ وقــال الخطّابي:

))) أي: قائم على الحوض يوم القيامة.
))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 209.
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ــن لا  ــراب، مم ــاة الأع ــن جف ــوم م ــدَّ ق ــا ارت ــد، وإن ــة أح ــن الصحاب ــد م  لم يرت
ــدّل  ــهورين، وي ــة المش ــا في الصحاب ــب قدح ــك لا يوج ــن، وذل ــه في الدي ــرة ل ن

ــم. ــة عدده ــى قلّ ــر ع ــابي( بالتصغ ــه: )أُصيح قول

 وقــال غــره، قيــل: هــو عــى ظاهــره مــن الكفــر والمــراد بأمّتــي، أمــة الدعــوى لا 
أمــة الإجابــة، ورجــح بقولــه في حديــث أبي هريــرة فأقــول: )بُعــدًا لهــم وســحقا(، 
ويؤيّــده كونهــم خفــي عليــه حالهــم، ولــو كانــوا مــن أمــة الإجابــة لعــرف حالهــم، 
بكــون أعمالهــم تعــرض عليــه؛ وهــذا يــردّه قولــه في حديــث أنــس: )حتــى إذا 

ــرة. عرفتهــم(، وكــذا في حديــث أبي هري

 وقــال ابــن التــن: يحتمــل أن يكونــوا منافقــن، أو مــن مرتكبــي الكبائــر؛ وقيــل: 
هــم قــوم مــن جفــاة الأعــراب دخلــوا في الإســام رغبــة ورهبــة.

 وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك.

ــرّة  ــروا بالغ ــوز أن يح ــدون، فيج ــون والمرت ــم المنافق ــل: ه ــووي: قي ــال الن  وق
والتحجيــل، لكونهــم مــن جملــة الأمــة، فيناديهــم مــن أجــل الســيماء التــي عليهــم، 
ــال  ــه. ق ــم علي ــا فرقته ــر م ــى ظاه ــوا ع ــدك(، أي لم يموت ــوا بع ل ــم بدَّ ــال: )إنّ فيق

ــأ نورهــم. ــل ويطف ــاض وغــره: وعــى هــذا فتذهــب عنهــم الغــرة والتحجي عي

ــن  ــرف م ــا كان يع ــم لم ــل يناديه ــيماء، ب ــم الس ــون عليه ــزم أن تك ــل: لا يل  وقي
إســامهم.

 وقيــل: هــم أصحــاب الكبائــر والبــدع الذيــن ماتــوا عــى الإســام وعــى هــذا 
فــا يقطــع بدخــول هــؤلاء النــار؛ لجــواز أن يُــذادوا عــن الحــوض، أولا عقوبــة لهــم 
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ــواء  ــيماء، س ــم بالس ــل، فعرفه ــرة وتحجي ــم غ ــون له ــع أن يك ــوا، ولا يمتن ــم يرحم ث
كانــوا في زمنــه أو بعــده.

ــن  ــم م ــر: إنّ ــة راوي الخ ــال قبيص ــا ق ــا م ــي وغيرهم ــاض والباج ــح عيّ  ورجّ
ارتــدّ بعــده )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( ولا يلــزم مــن معرفتــه لهــم أن يكــون 
عليهــم الســيماء؛ لأنهــا كرامــة يظهــر بهــا عمــل المســلم، والمرتــد قــد حبــط عملــه، 
فقــد يكــون عرفهــم بأعيانهــم لا بصفتهــم، باعتبــار مــا كانــوا عليــه قبــل ارتدادهــم، 
ــيأتي في  ــن، وس ــن المنافق ــه م ــن كان في زمن ــا م ــك أيض ــل في ذل ــد أن يدخ ولا يبع
حديــث الشــفاعة، وتبقــى هــذه الأمــة فيهــا منافقوهــا، فــدلّ عــى أنهــم يُــرون 
مــع المؤمنــن، فيعــرف أعيانهــم، ولــو لم يكــن لهــم تلــك الســيماء، فمــن عــرف 

ــا. ــه عليهــا في الدني ــي فارق ــه الت ــاداه مســتصحبا لحال ــه ن صورت

ــه:  ــر بقول ــره في الخ ــتُبعد؛ لتعب ــك، فاس ــدع في ذل ــاب الب ــول أصح ــا دخ  وأم
)أصحــابي(، وأصحــاب البــدع إنــا حدّثــوا بعــده، وأجيــب بحمــل الصحبــة عــى 
المعنــى الأعــم واســتبعد أيضــا أنّــه لا يقــال للمســلم، ولــو كان مبتدعًــا: )سُــحقًا(. 
ــه قُــي عليــه بالتعذيــب عــى  وأجيــب: بأنــه لا يمتنــع أن يقــال ذلــك لمــن علــم أنّ
معصيــة، ثــم ينجــو بالشــفاعة، فيكــون قولــه: )ســحقا( تســليما لأمــر الله مــع بقــاء 

الرجــاء، وكــذا القــول في أصحــاب الكبائــر.

ــا في كونهــم ارتدّوا عن الاســام،  وقــال البيضــاوي: ليــس قولــه: )مرتديــن( نصًّ
بــل يحتمــل ذلــك، ويحتمــل أن يــراد أنهــم عصــاة المؤمنــن المرتــدّون عن الاســتقامة، 

يبدّلــون الأعــال الصالحــة بالســيئة انتهى.
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 وقــد أخــرج أبــو يعــى بســند حســن ،عــن أبي ســعيد، ســمعت رســول الله )صلى 
الله عليــه -وآلــه- وســلم( ذكــر حديثًــا، فقال:

 )يــا أيهــا النــاس إنّ فرطكــم عــى الحــوض، فــإذا جئتــم قــال رجــل: يــا رســول 
ــا فــان ابــن فــان، فأقــول: أمــا النســب  ــا فــان ابــن فــان، وقــال آخــر: أن الله أن
ــن  ــوه م ــزار نح ــد والب ــم(. ولأحم ــدي وارتددت ــم بع ــم أحدثت ــه، ولعلك ــد عرفت فق

ــر())).  حديــث جاب

أقول: 

1- ممــا لا شــك فيــه أن ابــن حجــر العســقلاني وأســافه والتابعــن لــه يبذلــون 
ــة إلى غــر وجهتهــا، وحيدهــا عــن  قصــارى جهدهــم في صرف الأحاديــث النبوي
جــادة الحــق، فكيــف يقــرون بانقــاب بعــض الصحابــة، و) أنّــم لم يزالــوا مرتديــن 

مــذ فارقهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟

ــث،  ــذه الأحادي ــه ه ــذي أحدثت ــاك ال ــدار الارب ــدا مق ــح ج ــن الواض 2- إن م
فحــار فيهــا أعــام الســنة والجماعــة في محــالات بائســة للإنــكار، فيــا أقرتــه الســنة 
النبويــة مــن التعريــف والبيــان لحــال بعــض الصحابــة ومــا غــروه وأحدثــوه 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــة النب ــوه في شريع وابتدع

ــام  ــوال أع ــتقرأ أق ــة فاس ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــر أراد الخ ــن حج 3- كأن اب
أهــل الجماعــة؛ كــي يلقــي بتبعــات الحديــث الشرعيــة في عنــق القــارئ، ولــذا ختــم 
حديثــه بــا أخرجــه أبــو يعــى بســند حســن لحديــث الحــوض الــذي لا يقبــل التاويل 

))) ينظر: فتح الباري: ج11 ص334-333.
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في ذود بعــض الصحابــة الذيــن بدّلــوا في الإســام.

ــزكاة  ــن امتنعــوا مــن دفــع ال 4- كيــف يصــح أن المــراد مــن الحديــث هــم الذي
ــن  ــال مم ــه: ) رج ــاس بقول ــم للن ــه( يعرّفه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر، والنب لأبي بك
، أصحــابي، أصحــابي(؟ ولــو كانــوا أهــل  صحبنــي ورآني( وقولــه: )فلأقولــن: ربِّ
البــدع مــن أمتــه، أو أنهــم أمــة الدعــوة، وليــس أمــة الاجابــة، أي الصحابــة الذيــن 
عــاصروه واســتجابوا للإســام، أو الجفــاة مــن العــرب، أو أهــل الكبائــر وغيرهــا، 
للــزم أن يقــول: أمتــي، أو العــرب، ولم ينطق)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بلفــظ: 

)أصحــابي(.

5- ومــا نصنــع بقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: )فــا آراه يخلــص منهــم إلّ مثــل 
ــو أراد الأمــة، لاقتــى اللفــظ في  ــه ل ــك أن ــة؟ وذل همــل النعــم(؛ أي مــن الصحاب
الحديــث أن يكــون: )منهــا( وهــذا أمــر لا يخفــى عــى مــن لديــه ادنــى معرفــة بلغــة 

العــرب. 

ــن  ــن الارتــداد، وم ــت م ــؤلاء القلــة القليلــة الذيــن خلص ــك في أن ه ولا ش
ــاب الله  ــك بكت ــدوا بالتمس ــن اجته ــة الذي ــك الصحاب ــم أولئ ــار، ه ــوق إلى الن الس

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه وعترت

إلّ أن مشــكلة ابــن تيميــة أنــه لم يخــر المســلمين الذيــن اتخــذوه شــيخاً لهــم بمصير 
ــراره  ــن إق ــم م ــى الرغ ــم، ع ــرّف به ــؤوا، ولم يُع ــدوا فأخط ــن اجته ــة الذي الصحاب
بخطئهــم؛ ولم يخبرهــم أيضــاً بحــال مــن يقتــدي بهــم، وأنّــه ســيذاد عــن الحــوض، 

ويســاق مــع إمامــه إلى النــار، وذلــك لقولــه تعــالى: 
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ــرَءُونَ  ــكَ يَقْ ــهِ فَأُولَئِ ــهُ بيَِمِينِ ــيَ كِتَابَ ــنْ أُوتِ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِِمَامِهِ ــوا كُلَّ أُنَ ــوْمَ ندَْعُ ﴿يَ
خِــرَةِ أَعْمَــى  كِتَابَهُــمْ وَلَ يُظْلَمُــونَ فَتِيــاً وَمَــنْ كَانَ فِــي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِــي الَْ

وَأَضَــلُّ سَــبِيلً﴾ ]الإسراء: 72-71[.

ــة  ــذه الآي ــن ه ــوا ع ــوا وصم ــد عم ــم ق ــم وغيره ــن القي ــة واب ــن تيمي ولأن اب
وغيرهــا وعــن الأحاديــث النبويــة، فهــم في الآخــرة أعمــى وأضــلّ ســبيلا.

وبناءً على ما تقدّم:

فـإن هـذه الدعـوى لم يلتـزم بهـا القائلـون بهـا أنفسـهم، وكذلـك الداعـون إليهـا؛ 
وذلـك لأنهـم يدركـون أنهـا دعـوة مخالفـة للقـرآن والسُـنةّ النبوية وسيرة علامء الأمة 
الذيـن صدّقـوا الله ورسـوله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في أنفسـهم، فلـم يخونـوا 
فبيّنـوا حقيقـة  دينهـم،  يدلّسـوا في  النـاس، ولم  الله عـن  آيـات  يكتمـوا  الأمانـة، ولم 
مـا شَـجَرَ بين الصحابـة ولاسـيما خصومـة بضعـة النبـوة وصفـوة الرسـالة فاطمـة 

)صلـوات الله وسالمه عليهـا(. 

المسألة الثالثة: معارضة دعوى الإمساك عمّا شَجَرَ بين الصحابة للقرآن 
الكريم.

يعـــرض القـــرآن الكريـــم جملـــة مـــن الآيـــات المباركـــة التـــي تؤصـــل لعناويـــن 
ـــه  ـــة، بـــل: ومـــا شَـــجَرَ بينـــه )صـــى الله علي ـــا شَـــجَرَ بـــن الصحاب ـــة في ـــة وعقدي فقهي
وآلـــه( وبعـــض أزواجـــه، والمجـــال لا يســـع لتتبعهـــا جميعـــاً، ولـــذا ســـنورد منهـــا 

ـــا: ـــاهدين، وهم ش
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الش��اهد الأول: احت��كام الصحاب��ة إلى النب�ي )( فيم��ا ش��جر بينه��م دليل��ه 
الإيم��ان به.

إنّ أول أمـر يعرضـه القـرآن الكريـم هـو الدعـوى المغايـرة والمعاكسـة لمقتضــى 
الإمسـاك ومفهومه ودلالته، وذلك عبر طرحه لمسـألة نشـوء الخلافات والمشاجرات 

فيام بين الصحابـة في حيـاة رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(، ومنها:

قال عز وجل:

ــي  ــمَّ لَ يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــاء: 65[. ــورة النس ــلِيمًا﴾ ]س مُوا تسَْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

فالآيــة تحــدد جملــة مــن المســائل عــن أهــل )خــر القــرون( وتكشــف عــن حالهــم 
واحوالهــم ومســتوى علاقتهــم برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فمنهــا:

1- إن الله عز وجل يقسِم أنّم لا يؤمنون إلّ بشروط  ثلاثة، وهي:

مــوا رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه الخلافــات والمشــاجرات  أ- أن يحكِّ
والنزاعــات التــي تقــع فيــا بينهــم. 

ـــه النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه  ب- ألّ يجـــدوا في أنفســـهم حرجـــاً فيـــا يقـــي ب
وســـلم( بينهـــم، فمـــن وقـــع عليـــه الحكـــم والعقوبـــة يلـــزم بـــه أن يخـــرج الحـــرج 
مـــن نفســـه، فـــا يميـــل بهـــذا الحكـــم إلى النزعـــات النفســـية التـــي اعتـــاد عليهـــا 

أهـــل الجزيـــرة في وضـــع الأحســـاب والأنســـاب فـــوق الاعتبـــارات الشرعيـــة.

ــلم(، ولا  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــم ب ــا يحك ــلِّموا لم ج- أن يس
ــل. ــزّ وج ــم الله ع ــه حك ــك أن حكم ــه، وذل ــى حكم ــوا ع يعترض
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2- إذا كان هــذا حــال الصحابــة في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، فكيــف يكــون حالهــم مــن بعــده؛ بــل: من يقــي بينهــم ويحــل خلافاتهم؟ 

م الآيــة المباركــة صــورة عــن تغلغــل الخلافــات والمشــاجرات فيــا  ومــن ثــم: تُقــدِّ
ــم بحاجــة إليــه  بــن الصحابــة في حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأنَّ

لفــض هــذه المشــاجرات وحلِّهــا وإعطــاء الأحــكام الشرعيــة فيهــا.

ومن هنا نسأل:

ــات  ــات والنزاع ــرعية في الخلاف ــكام الشـ ــذه الأح ــم ه ــلم أن يتعلّ ــف للمس كي
ــنةّ والجماعــة يدعــو  ــة؛ وبعــض أهــل السُ والمشــاجرات التــي وقعــت بــن الصحاب
ــا دعــوة إلى  ــة()))؟ لا شــك في أنّ ــن الصحاب ــجَرَ ب إلى )وجــوب الإمســاك عــاّ شَ

ــا. ــة وأحكامه ــض الشريع رف

الش��اهد الثاني: القرآن يسُ��نُّ الرجوع إلى معرفة ما ش��جر بين النبي )( وبعض 
أزواجه.

م القــرآن الكريــم انموذجــاً آخــر مــن العلاقــة التــي يشــوبها  في المــورد الثــاني يقــدِّ
الخــاف، ولكــن هــذا الشــاهد أشــد أثــراً ممــا شَــجَرَ بــن الصحابــة؛ وذلــك أنّــه كان 
بــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبعــض أزواجــه، وبيــان أن الله تعــالى 
هــو الحاكــم الــذي يقضـــي لرســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو المتكفــل 
بجميــع شــؤون حبيبــه وســيّد أنبيائــه ورســله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو 

عــى النحّــو الآتي:

))) شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين: ج2 ص 285 - 287.
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قال عزّ وجل:

ــرَّفَ  ــهِ عَ ــرَهُ الُله عَلَيْ ــأَتْ بِــهِ وَأَظْهَ ــا نَبَّ ــا فَلَمَّ ــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثً ــرَّ النَّبِــيُّ إلَِــى بَعْ ﴿وَإذِْ أَسَ
بَعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ بَعْــضٍ فَلَمَّــا نبََّأَهَــا بـِـهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنبَْــأَكَ هَــذَا قَــالَ نبََّأَنِــيَ العَْلِيــمُ الخَْبِــرُ  
* إنِْ تتَُوبَــا إلَِــى الِله فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَــا وَإنِْ تظََاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ الَله هُــوَ مَــوْلَهُ 
قَكُنَّ  وَجِبْرِيــلُ وَصَالِــحُ المُْؤْمِنِــنَ وَالمَْلَئِكَــةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ ظَهِيرٌ  * عَسَــى رَبُّــهُ إنِْ طَلَّ
أَنْ يُبْدِلَــهُ أَزْوَاجًــا خَيْــرًا مِنْكُــنَّ مُسْــلِمَاتٍ مُؤْمِنَــاتٍ قَانِتَــاتٍ تَائِبَــاتٍ عَابـِـدَاتٍ سَــائِحَاتٍ 

ثَيِّبَــاتٍ وَأَبْــكَارًا﴾ ]ســورة التحريــم: 5-3[.

فالآيــات المباركــة تقتضـــي أن يتعــرف المســلم عــى شــأنية نبيّــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وأزواجــه، وهــو أوجــب عــى المســلم مــن التعــرّف عــى حيــاة 
ــوم الآخــر. ــالله والي ــان ب ــة مــن إي ــب عــى هــذه المعرف ــا يترت ــك لم ــة؛ وذل الصحاب

وهــذا يوجــب رفــع المانــع والحاجــز عــن هــذه المعرفــة، وذلــك أنهــا وســيلة إلى 
الإيــان بــالله واليــوم الآخــر، وتعــارض مــا يــؤدي إلى الجهــل والضــال، ولاســيما 
ــت  ــا ثبت ــكار م ــات إن ــة(، أو آلي ــن الصحاب ــجَرَ ب ــاّ شَ ــاك ع ــوى )الإمس ــر دع ع
صحتــه في الســنة النبويــة، كالتصـــريح بنــكارة الحديــث، أو إيــراد مــا هــو مــا مغايــر 
للحقائــق والوقائــع؛ بغيــة الوصــول إلى تضليــل المســلم وصرف ذهنــه إلى مــا تعاهد 
عليــه القــوم في خلافهــم لمنظومــة القــرآن الكريــم والعــرة النبوية )عليهم الســام(، 

بحجــة الحفــاظ عــى السُــنةّ النبويــة.

ويكــون هــذا دون التصريــح بــأي سُــنةّ يتمســكون، ولا لأيّــا يدعــون أو عليهــا 
يحافظــون؟! وذلــك أن السُــنةّ النبويــة وفي بيانهــا للآيــات المباركــة فيــا شَــجَرَ بــن 
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبعــض أزواجــه تُعَــرّفُ المســلم، وتُظهــر 
لــه الحقائــق، وتحفــظ لــه إيمانــه بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واليــوم 
ــرّم عليــه الدخــول في ميــدان حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  الآخــر، ولا تَُ
وســلم(، ولا توجــب عليــه الإمســاك عــن معرفــة حيــاة مــن آمــن بــه نبيًّــا ورســولاً 

مــن الله تعــالى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ولذا:

كان بيان السُنةّ النبوية لمعنى الآيات ومرادها وحقائقها على النحو الآتي:

حــاً عــن الزوجتــن اللتــن ورد ذكرهمــا في  1- روى البخــاري في صحيحــه مصرِّ
الآيــات المباركــة مــن ســورة التحريــم، فقــال عــن ابــن عبــاس، قــال:

)أردت أن أســأل عمــر، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــن المرأتــان اللتــان تظاهرتــا 
ــى قــال: عائشــة  ــه(؟ فــا أتممــت كلامــي حت ــه وآل عــى رســول الله )صــى الله علي

وحفصــة( .

ــا  ــت معه ــي حمل ــة الت ــات المبارك ــزول الآي ــبب ن ــاً س ــاري أيض ــر البخ 2- وذك
هــذا التحذيــر الشــديد والإنــذار والوعيــد مــن الله تعــالى لعائشــة وحفصــة، وبــنَّ 
الســبب في خلافهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه  وآلــه  وســلم(، وعــى لســان 

ــة الحــدث، أي عائشــة، فإنهــا قالــت: صاحب

)إن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ كان يمكــث عنــد زينــب ابنــة جحــش، 
ــي  ــا النب ــل عليه ــا دخ ــة، أن أيتن ــا وحفص ــت أن ــاً، فتواصي ــا عس ــرب عنده وي
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ــه[ فلتقــل: إني لأجــد منــك ريــح مغافــر)))، أكلــت مغافــر،  ــه وآل ]صــى الله علي
ــال: ــك؟! فق ــه ذل ــت ل ــا، فقال ــى إحداهم ــل ع فدخ

»لا بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش ولن أعود له«؛ فنزلت:

﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ لِــمَ تُحَــرِّمُ مَــا أَحَــلَّ الُله لَــكَ﴾ إلى ﴿إنِْ تتَُوبَــا إلَِــى الِله﴾ لعائشــة 
شربــت  »بــل  لقولــه:  حَدِيثًــا﴾  أَزْوَاجِــهِ  بَعْــضِ  إلَِــى  النَّبِــيُّ  أَسَــرَّ  ﴿وَإذِْ  وحفصــة؛ 

عســاً«())).

3- إن أول مــن وقــع في شــباك دعــوى الإمســاك عــاّ شَــجَرَ بين الصحابــة وأهل 
خــر القــرون هــو ابــن تيميــة، وذلــك حينما أفتــى في هــذه الآيــة، أي في قولــه تعالى:

﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ لِــمَ تُحَــرِّمُ مَــا أَحَــلَّ الُله لَــكَ﴾ ]ســورة التحريــم: 1[ فأمســك عــن 
قــراءة مــا شَــجَرَ بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وحفصــة، وتــرك تتبــع 
السُــنةّ في مســألة التحريــم، فــرد عليــه قــاضي القضــاة الشــافعي، الحافــظ الســبكي 

)ت 683هـــ( فقال:

)وفي مســألة التحريــم أقــوال كثــرة للعلــاء، وأكثرهــم عــى أنــه ليــس بيمين على 
الإطــاق، فــا يدخــل في الآيــة الكريمــة إلّ في الحكــم، لا في الاســم الحقيقــي، هــذا 
عــى قــول مــن يوجــب الكفــارة لكونــه تحريــاً، وأمّــا مــن لم يقــل بذلــك، فيقــول: 

الكفــارة ليمــن بــالله تعــالى اقترنــت بالتحريــم.

))) )المغافــر( أو )المغاثــر( صمــغ ينضحــه شَــجَرَ يســمى )الحرفــط(، وهــو مــن فصيلــة الشــوكيات، 
لــه رائحــة كريهــة ومــذاق حلــو، تأكلــه النحــل، فيصيــب رائحتــه الكريهــة العســل فيفســده. ينظــر: 

)غريــب الحديــث لابــن قتيبــة الدينــوري(: ج1 ص98.
))) صحيح البخاري، كتاب الطلاق: ج6 ص 167.
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وقد قال هذا المبتدع -أي ابن تيمية-:

مــن قــال بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( حلــف مــع الكفــارة، فقــد 
قــال مــا لم يقلــه أحــد؛ وقــد روى البيقهــي، بإســناده إلى عائشــة، قالــت:

آلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن نســائه، فجعــل الحــال حراماً، 
وجعــل في اليمــن الكفــارة؛ وروى أبــو داود مرســا، عــن قتــادة، قال: 

ــرأت  ــت ف ــة، فدخل ــت حفص ــلم( في بي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص )كان النب
ــال: ــي؟ فق ــي وفي يوم ــت: في بيت ــه، فقال مع

»اسكتي فوالله لا أقربها، وهي علي حرام«.

وقد روى البيهقي مرسلا أيضا، عن مسروق، أنه قال:

)إن رسول الله )صلى الله عليه وآله(، حلف لحفصة أن لا يقرب أمته، وقال:

 »هي علي حرام«.

م ما أحلَّ الله له(. فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرِّ

 وأمــا قصــة العســل، وهــي أشــهر في ســبب نــزول الآيــة، فــروى البيهقــي: أن 
عبيــد بــن عمــر، قال:ســمعت عائشــة تخــر:

)أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، كان يمكــث عنــد زينــت بنــت جحــش 
ويــرب عندهــا عســا، فتواصيــت أنــا وحفصــة، أيتنــا دخــل عليهــا النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فلتقــل: إني أجــد منــك ريــح مغافــر، أكلــت مغافــر؛ فدخل 

عــى إحداهمــا، فقالــت ذلــك لــه؟ فقــال:
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 »بل شربت عسلً عند زينب، ولن أعود له«.

م مــا أحــلَّ الله لــك﴾ إلى: ﴿أن تتوبا إلى الله﴾ لعائشــة وحفصة،   فنزلــت: ﴿لم تحــرِّ
)وإذا أسر النبــي إلى بعــض أزواجــه حديثــا( لقولــه: )بل شربت عســا(.

قــال البيهقــي: رواه البخــاري في الصحيــح، عــن الحســن بــن محمــد؛ ورواه 
ــاري: ــال البخ ــاج؛ ق ــن حج ــا ع ــم، كلاهم ــن حات ــد ب ــن محم ــلم ع مس

ــن  ــح ع ــن جري ــن اب ــف، ع ــن يوس ــام ب ــن هش ــى، ع ــن موس ــم ب ــال إبراهي وق
عطــاء، في هــذا الحديــث:

)ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا(.

ــا  ــه تعــالى: ﴿يَ ــن عبــاس، في تأويــل قول ــد الــر: وقــد روي عــن اب ــن عب قــال اب
ــهُ لَــكَ﴾: ــلَّ اللَّ ــا أَحَ ــرِّمُ مَ ــمَ تُحَ ــيُّ لِ ــا النَّبِ أَيُّهَ

»والله لا أشرب العسل بعدها«.

فــإذا كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد حلــف بــالله، فالكفــارة 
لليمــن بــالله، وهــذا معنــى قــول عائشــة، فجعــل الحــال حرامــا، وجعــل في اليمــن 
الكفــارة، فلــم تكــن الكفــارة إلّ في اليمــن بــالله تعــالى، ولا يحتــاج إلى الجــواب عــن 

ــة، والله أعلــم())) .  الآي

ــي  ــن ع ــي الدي ــن تق ــظ أبي الحس ــة، للحاف ــن تيمي ــى اب ــرد ع ــة في ال ــدرة المضيئ ))) ص 40 - 41 ال
بــن عبــد الــكافي الســبكي الكبــر، نــر القــدسي -دمشــق الشــام- مطبعــة الترقــي عــام 1347هـــ 
ــراث  ــة ال ــروني: مكتب ــر الالك ــري والن ــد الكوث ــد زاه ــيخ محم ــتاذ الش ــخ الأس ــن نس وهــي ع

. http\\archiver.orp  ـوك� �ـس ب المي في في الإس
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 : ومن ثَمَّ

ــم أو قــارئ أن يطلــع عــى  لا يمكــن لاي عــالم أو فقيــه أو باحــث أو متعلِّ
متــه أو نهــت عنــه أو حثــت عليــه  معــارف الإســام، ومــا أوجبتــه الشريعــة أو حرَّ
ورغبــت فيــه، مــا لم يكــن عــر قــراءة حيــاة النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــا شَــجَرَ  ــه ومــا شَــجَرَ بينهــم؛ ولاســيما في ــه )عليهــم الســام( وأصحاب وأهــل بيت
بــن بيــت النبــوة، وثقــل الأمــة، وســفينة نجاتهــا، وبــاب حطتهــا، وأســاس دينهــا، 

ــة. ــن الصحاب وب

ــن البضعــة  ــجَرَ ب ــة مــا شَ ــة، وقطــب رحاهــا، هــو معرف وإن ســنام هــذه المعرف
النبويــة وأبي بكــر؛ وذلــك أن مــا شَــجَرَ بــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والصحابة 
تــأوّل فيــه المتأولــون، وطعــن فيــه المنافقــون، وأوغــل فيــه القاســطون والمبغضــون، 
وذلــك عــر حصرهــم مــا شَــجَرَ بينــه )عليــه الصــاة والســام( وبينهــم عــى 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــوي لع ــصَّ نب ــوا إلى أن لا ن ــالله- فذهب ــاذ ب ــة -والعي الخلاف

ــة. ــة ولا وصي الخلاف

ونســجوا القــول وأسرفــوا في ترميــم مــروع الســقيفة وخلافــة أبي بكــر، عــر 
صلاتــه بالمســلمين في مــرض رســول الله )صــى الله عليه وآلــه وســلم()))، أو بتأميره 
عــى الحجيــج في الســنة التاســعة مــن الهجــرة)))، أو بســد الأبــواب إلا خوختــة)))، 
أو ببيعــة أهــل الســقيفة، وإن لم يتحقــق الإجمــاع بغيــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( 

))) السُنَّة، للخلال: ج2 ص301 برقم 365، ط الراية.
))) شرح صحيح مسلم لابن عثيمين، كتاب الجهاد والسير: ج6 ص74، ط المكتبة الاسلامية.

))) المصدر نفسه.
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وبنــي هاشــم وشــيخ الأنصــار ســعد بــن عبــادة، وكثــر مــن الصحابــة، وغيرهــا؛ 
لكــن: هــذه المجريــات ومــا جــرى فيهــا للعلــاء مــن اتبــاع منظومــة القــرآن والعــرة 
)عليهــم الســام( مــن ردود وطعــون، منــذ وقــوع أحــداث الســقيفة والى يومنــا هذا 
تــدور رحاهــا في أصــل الخلافــة، فهــل هــي بالجعــل الإلهــي أوالتعيــن الربــاني؛ أو 
بالنــص أو الشــورى أو ببيعــة أهــل الحــل والعقــد أو بالســطوة والســيف والغلبــة؟

أمّـا مـا شَـجَرَ بين بضعـة النبوة وصفوة الرسـالة )صلـوات الله عليهـا وعلى أبيها 
وبعلهـا وبنيهـا( وأبي بكـر، فتـدور رحاه في القيم الإنسـانية والأخلاقيـة والشرعية، 

وهـو مـا لم يجتمـع في غيرهـا من المسـائل، وذلـك أنها تكتنـز في مفرداتها:

1- شأنية القرآن الكريم في أحكام الإرث، وسهم ذي القربى، والهبة.

ــخصية،  ــه الش ــلم( في حقوق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــأنية رس 2- ش
وحرمتــه بأبنائــه وأهــل بيتــه، وأموالــه، وهباتــه، وحقّه في نبوتــه على أمتــه وحرمتها.

3- شــأنية فاطمــة )عليهــا الســام( في ســيادتها عــى نســاء الأمة ونســاء العالمين، 
وأن الله يــرضى لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا، وأن مــا يؤذيهــا يــؤذي رســول الله 
ــؤذي  ــن ي ــه م ــم كتاب ــن في محك ــالى لع ــلم(، وأن الله تع ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

رســوله، فقــال عــز وجــل:

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــمُ الُله فِ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الَله وَرَسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب: 57[.

4- فضــاً عــن شــأنية القيــم الإخلاقيــة في التعامــل مــع المــرأة، وحفــظ العهــود، 
وصيانــة الحرمــات، وإكــرام ذي المــروءات وغيرها.
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ولذلــك: نجــد أن تعامــل أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شَــجَرَ بــن البضعــة 
النبويــة وأبي بكــر ارتكــز عــى أمــور ثلاثــة: 

ــة،  ــة، والنبوي ــوص القرآني ــة، والنص ــول اللغوي ــه الأص ــا أثبتت ــكار م الأول: إن
والتاريخيــة في حــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة في ارثهــا ونحلتهــا وســهمها مــن 

الفــيء، أي ســهم ذي القربــى، أو طعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة. 

الثــاني: الدعــوة إلى الإمســاك عــاّ شَــجَرَ بــن الصحابــة لقطــع الطريــق عــى المســلم 
في معرفــة علــة إفــراق الأمــة إلى مســارين مختلفــن وتشــظيها إلى ثلاثــة وســبعين فرقــة.

الثالــث: التعــرض للبضعــة النبويــة ونعتهــا -والعيــاذ بــالله- بالعديــد مــن 
الأقــوال الســيئة، كقولهــم:

1- )عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو 
مــا هــو الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــو عنهــا، وعــن هجرهــا خليفــة رســول الله 

صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ))).

2- أو )انحراف مزاج رضاها())).

3- أو )أنها طالبت بفدك فلم تستطع إثبات مدعاها، فعدلت إلى الإرث())).

ــامية -  ــة الإس ــر: ص 74ط المكتب ــاد والس ــاب الجه ــن، كت ــن عثيم ــلم لاب ــح مس ))) شرح صحي
الســعودية؛ وللمزيــد مــن الاطــاع ينظــر: خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( في فكــر ابــن عثيمــن 

في ضــوء مقاصديــة القــرآن والســنة واللغــة، للمؤلــف.
))) تفسير الآلوسي:ج4 ص220

))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج16ص269 
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4- أو )أنّا تلتمس من أبي بكر مال المسلمين())).

5- أو )أنهــا تبحــث عــن عمــل لزوجهــا مــن خليفــة المســلمين عــر أرض 
فــدك())).

6- أو )أنهــا لم تكــن تعلــم أن الأنبيــاء لا يورثــون، فلــا أخبرهــا أبــو بكر، وشرط 
ــرضاها  ــه(، فاس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــا كان يعم ــدك م ــل بف ــا أن يعم له

فرضيــت()))؛ وغيرهــا .

وهــو تعامــل ليــس بالجديــد في جرأتــه وتجريــه عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه 
ــرب  ــل لح ــن أصَّ ــج م ــي منه ــام(، ويحاك ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــلم( وأه ــه وس وآل
ــب  ــه كت ــرت ب ــد زخ ــه؛ فق ــل بيت ــلم( وأه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص الله ورس
ــة في  ــن النزع ــاً ع ــه(؛ فض ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــرة س ــن لع المخالف
معــادات القيــم الأخلاقيــة والشرعيــة والإنســانية، والتــي تلــزم الإنســان في أدنــى 
مراتبهــا التحــدث بــأدب في محــر أســياده وأُولي النعمــة والفضــل عليــه، وكيــف 
يعــرف الأدب مــن هــو ناقــم عــى بضعــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

قــال تعــالى:

﴿وَمَــا نقََمُــوا إلَِّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإِنْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَيْــرًا لَهُــمْ 
ــيٍّ  ــي الَْرْضِ مِــنْ وَلِ ــمْ فِ ــا لَهُ ــرَةِ وَمَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــا فِ ــا أَلِيمً ــمُ الُله عَذَابً بْهُ ــوْا يُعَذِّ وَإنِْ يَتَوَلَّ

ــة: 74[. ــرٍ﴾ ]ســورة التوب وَلَ نصَِ

))) نيل الأوطار، للشوكاني:ج6ص197
))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي  الحديد: ج16 ص269؛ نيل الأوطار للشوكاني: ج6 ص197.

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص220-117.
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ومن ثَمَّ نسأل: 

مــا أســباب الخصومــة بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله 
وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وأبي بكــر، ومتــى بــدأ الإنــكار ومــن 

ــه؟ ــام ب ــن ق أول م

هذا ما سنجيب عنه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.
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 )( تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شَجَرَ بين فاطمة

وأبي بكر، وأنّها أوّل من أنكر وغاير في الدعوى

ــاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
والخصومــة فيــا شَــجَرَ بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة )عليهــا الســام(؛ وذلــك لكونهــا 
ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضلا عــن موقعهــا في الموروث الإســامي 
ــا  ــى في ــب الرح ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه م
شَــجَرَ بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســام(، وتلاقــف البخــاري ومســلم وغيرهمــا 
ثــت، وأي شيء أنكــرت، ولأيّــا تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في  لحديثهــا، فبــم تحدَّ

هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

المس��ألة الأولى: إنّ عائش��ة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: 
)الإرث، والنِحَ��ل، وس��هم ذي القربى( في عنوان واح��د بعد أبيها، وتكتمت 

.)( على أموال رس��ول الله

ــاري)))،  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــا محم ــي أخرجه ــة الت ــة التاريخي ــف الرواي تكش
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
الكــرى،  الســنن  ص107؛  للجوهــري:  وفــدك،  الســقيفة  23؛  ص  ج2  داوود:  أبي  ســنن   (((

.300 ص  ج6  للبيهقــي: 
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ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع
وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــا أب ــلم(، فمنعه وس

غــر أنَّ الروايــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جميــع أمــوال النبــي )صــى 
ثــت عــن عناويــن  هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــة، وأرض فــدك، وســهم ذي القربــى(. المدين

وهو ما جاء في قولها: 

)إن فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول 
ــول الله  ــا كان لرس ــب م ــذ تطل ــي حينئ ــلم( وه ــه[ وس ــه و]وآل ــى الله علي الله )ص

ــر(. ــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خي ــه وســلم( بالمدين ــه وآل )صــى الله علي

فقال أبو بكر: 

إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:

ث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله -صــى الله عليــه وآله وســلم-
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله -صــى الله عليه وآله وســلم-.

ــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن ذلــك عــى أبي  ــو بكــر أن يدف ــى أب فأب
ــي أول  ــة ه ــإنّ عائش ــم ف ــن ث ــت())). وم ــى توفي ــه حت ــم تكلّم ــه، فل ــر وهجرت بك

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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مــن جمــع العناويــن الشرعيــة الثلاثــة، بعــد أبيهــا فينــل شــجر بــن فاطمــة )عليهــا 
ــر. ــام( وأبي بك الس

ــام(،  ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــه(، ونحل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أي: )إرث النب
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

)إن فاطمة-عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: أمواله )( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي:

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتين كانــت لمخيريــق 
اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

2- أرضــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمــوال بنــي النضــر، وهــي ممــا أفــاء الله 
عليــه))).

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

))) الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
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ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــة التــي صادرهــا أب ــه( في المدين ــه وآل فهــذه أمــوال رســول الله )صــى الله علي
بكــر ومنعهــا عــن فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي إرثهــا . 

ثانيًا: أرض فدك .

 وهـــي نحلـــة النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه( لفاطمـــة بأمـــر الله عـــزّ شـــأنه)))، 
وقـــد وفّقنـــي الله لإفـــراد عنـــوان مســـتقل عـــن هـــذه الظلامـــة، وســـم بعنـــوان: 
)مغالطـــات المحدثـــن والمفسريـــن في نحلـــة ســـيدة نســـاء العالمـــن )عليهـــا 

الســـام(())).

ثالثاً: خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص170.
))) المصدر نفسه.

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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رابعاً: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

2- وأمـا بروايـة الواقـدي، فقـد خصّهـا النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
والإمـام عيل )عليهام السالم( بثلاثمائـة وسـق مـن التمـر والشـعير، لها من الشـعير 

وسـق))). مائتا 

3- ومــن القمــح خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخمســة وثمانــن 
وســقا))).  

فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا السالم( تطالـب بهـا السـلطة الحاكمـة 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

خامسا: أما أموال رسول الله )( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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2-  سلاحه: من السيوف، والدروع، والاقواس، والقلانس.

3- أثاثـه: من الفـراش، والقدور، والصحون، والاريكة، والسرير، والوسـادة، 
وغيرها.

4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )معارضــة 

ــنةّ واللغــة())).   ــرآن والسُ ث للق ــورِّ ــث لا ن حدي

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

ــلطة   ــن الس ــو تمك ــوال ه ــذه الأم ــى ه ــد ع ــم جدي ــاق اس ــن إط ــدف م إن  اله
مــن مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـ)صدقات رســول 
ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فتُنف ــلطان الخلاف ــر س ــة ع التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

تسـمى  الأمـوال  هـذه  أنّ  وغيرهـا  والسيرة  التاريـخ  كتـب  في  نجـد  ولذلـك: 

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) اص
2021م/ كربــاء المقدســة.
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بصدقـات رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، كـي يضيـع معهـا أي حـق لفاطمـة 
)عليهـا السالم(، يمكـن أن يلتفـت إليـه المسـلمون فيام بعـد وعلى مـرور الزمـن.

المس�ألة الرابع�ة: إن أبا بك�ر كان يدرك جي�داً أن هذه الأم�وال هي مما 
.)( على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )( يستعين به آل محمد

 وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثته 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليه.

: ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقــة حرمــة الصدقــات، 
إذ لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبأي شيء يســتعين مســكينهم 

ــم ويتيمهم؟! وفقيره

فــكان ذلــك حصــاراً عــى آل محمد)صــى الله عليــه وآلــه(، ولكــن بعنــوان 
شّرعتــه الخلافــة. 

وإن قيــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة 
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته ارثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــه قــال: ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
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وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًا﴾ ]ســورة الأحــزاب: 57[.

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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المبحث الثالث
كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي )( أبا بكر 

؟ بإرثهن ومعارضة عائشة لهنَّ

ــان معنــى الإرث في اللغــة،   ــدَّ مــن بي ــة لا بُ ــان مجريــات الحادث قبــل الــروع ببي
ــد بهــا المســلمون. ــي يتعب وأقــوال الفقهــاء في المذاهــب الإســامية الت

المسألة الأولى: معنى الإرث في اللغة.

تنــاول أهــل اللغــة معنــى الإرث في معاجمهــم اللغويــة وخلصــوا إلى أنــه:  انتقــال 
الــيء مــن إنســان أو جماعــة إلى آخــر أو إلى جماعــة بالنســب  أو الســبب كالأمــوال، 

والعقــار، والمقتنيــات الشــخصية، بفعــل الموت.   

قال ابن فارس )ت 395هـ(:

)ورث( الواو والراء والثاء: كلمة واحدة هي الورث. والميراث أصله الواو .

وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب .

قال:

ثها إذا متنا بنينا())). ورثناهن عن آباء صدق * ونورِّ

قال ابن منظور )ت711هـ(:

وَرِثَه مالَه ومَدَْه، ووَرِثَه عنه وِرْثاً وَرِثَةً ووِراثَةً وإرِاثَةً .

))) معجم مقاييس اللغة:ج6 ص105.
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أَبو زيد: وَرِثَ فلانٌ أَباه يَرِثُه وِراثَةً ومِيراثاً ومَيراثاً .

وأَوْرَثَ الرجلُ وَلَدَه مالاً إيِراثاً حَسَناً .

ويقال: وَرِثْتُ فلاناً مالاً.

ثُكَ، فصار ميراثه لك. أَرِثُه وِرْثاً ووَرْثاً إُذا ماتَ مُوَرِّ

اثُ والمِــراثُ: مــا وُرِثَ؛ وقيــل: الــوِرْث  َ ابــن ســيده: والــوِرْثُ والِإرْثُ والــرُّ
ــال، والِإرْثُ في الحسَــب . والمــراثُ في الم

ثَ بنــي فــان مــا لــه توريثــاً، وذلــك إذِا أَدخــل عــى ولــده وورثتــه  الأزَهــري: وَرَّ
في مالــه مَــن ليــس منهــم، فجعــل لــه نصيبــاً .

وأَورَثَ وَلَدَه: لم يُدْخِلْ أَحداً معه في ميراثه، هذه عن أَبي زيد .

وتَوارثْناه: وَرِثَه بعضُنا عن بعض قِدْماً .

ثْتُ فلاناً من فلان أَي جعلت ميراثه له . ويقال: وَرَّ

وأَوْرَثَ الميتُ وارِثَه مالَه أَي تركه له())). 

المسألة الثانية: معنى الإرث عند المتشرّعة.

تنــاول فقهــاء المذاهــب التــي يتعبّــد بهــا المســلمون اليــوم مــن الخاصــة والعامــة، 
الفرائــض أي الإرث في  السُــنةّ والجماعــة معنــى  الشــيعة الإماميــة، وأهــل  اي 

ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــة، فكان ــم الفقهي ــم وأبحاثه مصنفّاته

))) لسان العرب: ج2 ص111 - 119.
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أولًا: معنى الفرائض في المذهب الإمامي.

اهتــم فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( بكتــاب الفرائــض دراســة وبحثــاً 
ــد )رضــوان  ــرد الشــيخ المفي ــع الهجــري؛ إذ أف ــذ القــرن الراب ــاً مســتقّل من وتصنيف
الله تعــالى عليــه( كتابــاً مســتقلًا بــذاك، الموســوم بـــ )الفرائــض الشرعيــة في مســألة 

المواريــث()))، و)مختــر الفرائــض())).

وصنـّـف الشــيخ الطــوسي )460هـ( )رضــوان الله عليــه(: )الإيجــاز في الفرائض 
والمواريث())).

فانفـردوا في بيـان أصـول هـذه الفريضـة وأحكامهـا عـن غيرهـم مـن المخالفين 
لهـدي العرتة النبويـة )عليهام السالم( وأحكامهـا، وفي ذلـك يقـول العـالم الفاضل 
كتـاب  مسـتهل  في  426هــ(  )ت  عليـه(  الله  )رضـوان  المرتضى  الشريـف  الفقيـه 

الفرائـض بقولـه:

)علــم أن المســائل التــي تنفــرد بهــا الإماميــة في هــذا البــاب يــدور أكثرهــا 
ومعظمهــا عــى أصــول نحــن نبــن الــكلام فيهــا ونســتوفيه، وهــي الــكلام في 
ــا  ــا دون مخالفين ــان أن الحــق في هــذه الأصــول معن ــرد، وإذا ب ــة والعــول وال العصب
بنيــت المســائل الكثــرة في الفرائــض عليــه، واســتغنينا عــن التطويــل بتعيــن الــكلام 

ــاه())). ــد أحكمن ــد، وق ــل واح ــن إلى أص ــع رجوعه ــائل م في المس

))) المقنعة للشيخ المفيد، المقدمة: ص 5، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
))) المصدر نفسه.

))) الرسائل العشرة للشيخ الطوسي، المقدمة: ص3 و ص42.
))) الانتصار: ص 552.
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أمّـا القـاضي ابـن الرباج )ت 481هــ( )رضـوان الله تعـالى عليـه(، فقـد أفـرد لـه 
كتابـاً في مهذبـه وقـدم لـه مقدمـة تاريخيـة أقرّها بمعنـى الفرائض والمواريـث، فقال:

)كتاب الفرائض: قال الله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَدِكُمْ﴾ ]سورة النساء: 11[.

وروي عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، أنه قال:

»تعلّموا الفرائض فإنّا من دينكم، وهي نصف العلم«))).

وقال ]صلى الله عليه وآله[: 

»تعلّمـوا الفرائـض وعلّموهـا النـاس، وأني امـرؤ مقبـوض، وسـيقبض العلـم، 
ويظهـر الفتـن حتـى يختلـف الرجالن في فريضـة لا يجـدان مـن يفصـل بينهما«))) . 

وروي عـن الأئمـة )عليهـم السالم(: 

»أمـران لا يقومـان إلا بالسـيف، الفرائـض، والطالق«))). واعلـم أن الجاهليـة 
قبـل الإسالم كان يتـوارث بالحلف والنصرة، وأقاموا على ذلك في صدر الإسالم 
مـدة يبين ذلـك قولـه تعـالى: ﴿وَالَّذِيـنَ عَقَـدَتْ أَيْمَانُكُـمْ فَآَتُوهُـمْ نصَِيبَهُـمْ﴾ ]سـورة 
النسـاء: 33[، ثم نسـخ بعد ذلك بما تضمنته سـورة الأنفال من قوله تعالى: ﴿وَأُولُو 

))) المهذب، للقاضي ابن البراج: ج2 ص 123.
))) ســنن الدارمــي في مقدمتــه والــدار قطنــي والبيهقــي في كتــاب الفرائــض بإســنادهم عــن عبــد الله 
ــي أيضــا بإســناد آخــر  ــدار قطن ــه وســلم(، ورواه ال ــه وآل ــن مســعود عــن النبــي )صــى الله علي ب
ــار غــر موجــودة في  ــه وســلم(، وهــذه الأخب ــه وآل ــه )صــى الله علي عــن أبي ســعيد الخــدري عن

ــة . أحاديــث الإمامي
))) الوسائل ج 17 كتاب الفرائض الباب 3 من موجبات الإرث .
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رْحَـامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلَـى ببَِعْـضٍ﴾ ]سـورة الأنفـال: 75[. وكانـوا يتوارثـون بالإسالم  الَْ
والهجـرة، وكان )صلى الله عليـه وآله( لما قـدم المدينة آخا بين المهاجرين والأنصار، 
وكان المهاجـر يـرث مـن الأنصـاري، والأنصـاري مـن المهاجـر، ولا يـرث وارثـه 
الـذي كان لـه بمكـة، وإن كان مسـلما يبين ذلـك قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ آَمَنُـوا 
أُولَئِـكَ  وَنصََـرُوا  آَوَوْا  وَالَّذِيـنَ  الِله  سَـبِيلِ  فِـي  وَأَنفُْسِـهِمْ  بأَِمْوَالِهِـمْ  وَجَاهَـدُوا  وَهَاجَـرُوا 
مَـا لَكُـمْ مِـنْ وَلَيَتِهِـمْ مِـنْ شَـيْءٍ  يُهَاجِـرُوا  وَلَـمْ  آَمَنُـوا  بَعْـضٍ وَالَّذِيـنَ  أَوْلِيَـاءُ  بَعْضُهُـمْ 
ـى يُهَاجِـرُوا﴾ ]سـورة الأنفـال: 72[. ونسـخت هـذه الآيـة بالقرابـة، والرحـم،  حَتَّ
رْحَـامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلَـى ببَِعْضٍ  والنسـب، والأسـباب، يبين ذلـك قولـه تعـالى، ﴿وَأُولُـو الَْ
فِـي كِتَـابِ الِله مِـنَ المُْؤْمِنِنيَ وَالمُْهَاجِرِيـنَ إلَِّ أَنْ تفَْعَلُـوا إلَِـى أَوْلِيَائِكُـمْ مَعْرُوفًـا﴾ 
]سـورة الأحـزاب: 6[ فبين أن أولي الأرحـام أولى مـن المهاجريـن، إلا أن تكـون 
وصيـة . وأحـكام المواريـث تبين بذكر وجوه منها: الأسـباب الذي يسـتحق الإرث 
بهـا، ومنهـا: الوجـوه المانعـة مـن الإرث، ومنهـا: سـهام الفرائـض المسامة، ومـن 
يسـتحقها، ومنهـا: مراتب الوراث، ومنهـا: كيفية التوريث، ومنها: بيان اسـتخراج 

سـهام الـوراث بالقسـمة، ونحـن نـورد ذلـك بابـا، بابا بمشـيئة الله تعـالى())).

ــج إلى  ــذا المنه ــى ه ــم( ع ــالى عليه ــوان الله تع ــة )رض ــاء الإمامي ــار فقه ــد س وق
يومنــا الحــاضر، ولــذا نكتفــي في بيــان معنــى المواريــث والفرائــض بــا أورده الشــيخ 

الجواهــري )ت 1266هـــ( في جواهــره، فقــال:

التقديــر والقطــع، ومنــه  بمعنــى  الفــرض،  مــن  فريضــة  )الفرائــض: جمــع 
ــا  ــا مَفْرُوضًــا﴾ ]ســورة النســاء: 7[، وفــرض الثــوب: أي قطعــه، و﴿أَنزَْلنَْاهَ ﴿نصَِيبً

))) المهذب، للقاضي ابن البراج: ج2 ص 122 - 123.
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وَفَرَضْنَاهَــا﴾ ]ســورة التوبــة: 1[: أي فصلناهــا، لا منــه بمعنــى الإيجــاب والإلــزام، 
أو العطيــة باعتبــار كــون الإرث عطيــة مــن الشــارع، يقــال: فرضــت لــه في الديوان: 
أي أعطيتــه، بــل لعــل اســتعماله في هذيــن بمعنــى القطــع والتقديــر عنــد التأمــل ولــو 
ــن  ــص م ــون أخ ــاب الله، فتك ــدرة في كت ــهام المق ــا الس ــراد هن ــذ فالم ــازا . وحينئ مج
ــوي))):   ــي النب ــص، فف ــا للن ــا أو تبع ــاب تغليب ــا الكت ــوان به ــن عن ــث، ولك المواري
»تعلمــوا الفرائــض وعلموهــا النــاس، فــإني امــرؤ مقبــوض، وإن العلــم ســيقبض، 
وتظهــر الفتــن حتــى يختلــف الاثنــان في الفريضــة فــا يجــدان مــن يفصــل بينهــا«. 
ــام﴾  ــو الَْرْحَ ــة ﴿وَأُولُ ــنةّ)))، وآي ــة مــن السُ ــو الحاصل ــراد بهــا مطلــق الســهام ول أو ي
ــاع  ــا -بعــد إجم ــل فيه ــهل. والأص ــر س ــال: 75[ فتســاويها، والأم ــورة الأنف ]س
المســلمين بــل الــرورة مــن الديــن- الكتــاب والســنة، بــل ورد الحــث عــى تعلمها 

وتعليمهــا،))) وأنهــا نصــف العلــم،))) وأنهــا أول مــا تنتــزع مــن أمتــي))).

وقـد ذكـر العلامء وجوها كثيرة في توجيه التنصيـف لا يخلو جميعها أو أكثرها من 
التعسـف . والأولى كون ذلك مبالغة في كثرة شـعبها وتشـتتها وشـدة الحاجة إليها، 
فاسـتحقت بذلـك كونهـا نصـف العلم الـذي قـد ورد))) الحث عليـه، خصوصا مع 

))) السنن الكبرى، للبيهقي: ج 6 ص 208 .
ــن  ــاب 3 م ــا، والب ــاب 20 منه ــن والأولاد، والب ــراث الأبوي ــواب م ــن أب ــاب 9 م ــائل ب ))) الوس
أبــواب مــراث الإخــوة والأجــداد، والبــاب 2 مــن أبــواب مــراث الأعــام والأخــوال، والبــاب 

ــراث الأزواج . ــواب م ــن أب )1( م
))) السنن الكبرى، اللبيهقي ج 6 ص 209.
))) السنن الكبرى، اللبيهقي ج 6 ص 209.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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شـدة تسـامح الناس، سيما الأعراب ومن شابههم في المواريث من الجاهلية إلى يومنا 
هـذا، فإنهـم لا يورثون النسـاء والصبيـان. حتى أنه لما مـات أوس الأنصاري))) عن 
زوجـة وولـد وبنـات عمد أبنـاء عمه وأخـذوا المال، فشـكت زوجته إلى رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه( فدعاهـم، فقالـوا: يا رسـول الله إن ولدها لا يركـب ولا ينكأ 
عـدوا، فأنـزل الله تعـالى: ﴿لِلرِّجَـالِ نصَِيـبٌ﴾ ]النسـاء: 117[ إلى آخرهـا؛ ثـم أنزل: 
ـهُ فِـي أَوْلَدِكُـمْ﴾ ]النسـاء: 117[ إلى آخرهـا. ولقـد نسـخ بذلـك  ﴿يُوصِيكُـمُ اللَّ
وبآيـة أولي الأرحـام وغيرهـا مـا كان في الجاهليـة مـن التـوارث بالحلـف والنصرة 
الـذي أقـروا عليـه في صـدر الاسالم، وعلى التـوارث بالهجـرة، فقال عز مـن قائل: 
﴿وَالَّذِيـنَ عَقَـدَتْ أَيْمَانُكُـمْ فَآَتُوهُـمْ نصَِيبَهُـمْ﴾ ]النسـاء: 33[، وقـال: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ 

آَمَنُـوا وَهَاجَـرُوا وَجَاهَـدُوا بأَِمْوَالِهِـمْ وَأَنفُْسِـهِمْ﴾ إلى آخرها())).

ثانياً - معنى الفرائض في المذهب الحنفي.

قال الحصفكي )1088هـ( في بيان معنى الفرائض:

)هــي علــم بأصــول مــن فقــه وحســاب تعــرف حــق كل مــن التركــة، والحقــوق، 
وســمي فرائــض؛ لأن الله تعــالى قســمه بنفســه وأوضحــه وضــوح النهــار بشــمس، 
ولــذا: ســاه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( نصــف العلــم، لثبوتــه بالعلــم لا غــر، 
وأمــا غــره فبالنــص تــارة، وبالقيــاس أخــرى؛ لتعلّقــه بالمــوت وغــره بالحيــاة، أو 

بالــروري وغــره بالاختيــاري())).

))) السنن الكبرى، اللبيهقي ج 6 ص 209.
))) جواهر الكلام للشيخ الجواهري: ج39 ص7-5.

))) الدر المختار: ج7 ص351.
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ثالثاً: المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ( في بيان معنى الفرائض.

)وهــو الفقــه المتعلّــق بــالإرث، وعلــم مــا يوصــل لمعرفــة قــدر مــا يجــب لــكل ذي 
حــق في التركــة، فحقيقتــه مركبــة مــن الفقــه المتعلّــق بــالإرث، ومــن الحســاب الــذي 

يتوصــل بــه إلى معرفتــه قــدر مــا يجــب لــكل وارث())).

رابعاً: المذهب الشافعي.

قال زكريا الأنصاري )ت 936هـ( في بيان معنى الفرائض:

ــا  ــدرة، لم ــة، أي مق ــى مفروض ــة، بمعن ــع فريض ــث، جم ــمة المواري ــائل قس )مس
ــر. ــة: التقدي ــرض لغ ــا؛ والف ــى غيره ــت ع ــدرة، فغلب ــهام المق ــن الس ــا م فيه

ــات  ــاع آي ــل الاجم ــه قب ــل في ــوارث؛ والأص ــاً لم ــدر شرع ــب مق ــاً: نصي وشرع
ــي  ــا بق ــا، ف ــض بأهله ــوا الفرائ ــن: ))ألحق ــر الصحيح ــار، كخ ــث والأخب المواري
فــأولى رجــل ذكــر((؛ وعلــم الفرائــض يحتــاج كــا نقلــه القــاضي عــن الأصحــاب 

ــاب())). ــم الحس ــب، وعل ــم النس ــوى، وعل ــم الفت ــوم: عل ــة عل إلى ثلاث

خامساً: المذهب الحنبلي.

قال الشافعي الصغير )ت 1004هـ( في بيان معنى الفرائض:

)مســائل قســمة المواريــث جمــع فريضــة بمعنــى مفروضــة أي مقــدرة، لمــا فيهــا 

))) مواهب الجليل: ج8 ص579.
))) فتح الوهاب: ج2 ص3.
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مــن الســهام المقــدرة، فغلبــت عــى غيرهــا، والفــرض لغــة: التقديــر، ويــرد بمعنــى 
القطــع والتبيــن والإنــزال والإحــال والعطــاء، وشرعا هنــا نصيب مقــدر للوارث 
وتعريــف هــذا العلــم: هــو الفقــه المتعلــق بــالإرث والعلــم الموصــل لمعرفــة قــدر مــا 
ــث  ــات المواري ــاع آي ــل الإجم ــه قب ــل في ــة، والأص ــن الترك ــق م ــكل ذي ح ــب ل يج
وأخبــار كخــر الشــيخين ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فــأولى رجــل ذكــر 
ــا  ــل هن ــراد بالرج ــان أن الم ــر بي ــلم( ذك ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــه )ص ــدة قول وفائ
ــغ، وورد في  ــي المختــص بالبال ــل الصب ــا قاب ــي لا م ــرأة، فيشــمل الصب ــل الم ــا قاب م
ــه  ــه )صــى الله علي ــار؛ منهــا مــا صــح مــن قول الحــث عــى تعلمهــا وتعليمهــا أخب
]وآلــه[ وســلم(: تعلمــوا الفرائــض وعلموهــا النــاس، فــإني امــرؤ مقبــوض، وإن 
ــدان  ــا يج ــة ف ــان في فريض ــف اثن ــى يختل ــن حت ــر الفت ــيقبض وتظه ــم س ــذا العل ه
ــزع  ــم ين ــه أول عل ــى، وأن ــه ينس ــم، وأن ــف العل ــه نص ــا، وورد أن ــي بينه ــن يق م
مــن الأمــة أي بمــوت أهلــه، وســمي نصفــا لتعلقــه بالمــوت المقابــل للحيــاة، وقيــل 

ــى الصنــف())). النصــف بمعن

سادساً: خلاصة القول في المسألة.

إن مــن الغرابــة بمــكان أن يُقــدم فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة النصــوص القرآنية 
والنبويــة الكاشــفة عــن اهتــام الشريعــة بالفرائــض، لتعــدد حقوقهــا وأحكامهــا إلى 
الحــد والشــأنية التــي كشــفها الحديــث النبــوي بأنهــا ))نصــف العلــم(( ثــم نجــد أن 
هــؤلاء الفقهــاء يغضّــون الطــرف عــن أول حــق مــن حقــوق هــذه الشريعــة، أي: 
إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ بــل يســعون جاهديــن في دفــع بضعــة 

))) نهاية المحتاج: ج6 ص3 - 4.
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ســيد المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن حقّهــا، ليــس لهــم في ذلــك أصــل 
قــرآني أو سُــنةّ نبويــة، ولقــد بسّــطنا القــول في بيانــه في بحثنــا الموســوم بـــ)إرث النبــي 

.((())( في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )(

)( المسألة الثالثة: موارد حديث عائشة وكاشفيته عن إرث فاطمة

ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة زوج رس ــث عائش ــف حدي لم يختل
ــة( عــن حديــث أبيهــا، أو حديــث  ــاه صدق ث مــا تركن ــورِّ نفــي الإرث، أي: )لا ن
ــد مــن العلــل  ــه عــى العدي ــرة، في احتوائ ــو هري ــن الخطــاب، أو حديــث أب عمــر ب
التــي تخرجــه مــن الصحــة وتبطــل الاحتجــاج بــه، فضــاً عــن معارضتــه للقــرآن 
في حجــب إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن فاطمــة )عليهــا الســام( 

وكاشــفيته لظلامتهــا؛ ولفــظ الحديــث عــى النحــو الآتي:

أولً - اللفظ الأول:

أخرجــه إمــام المذهــب المالكــي )ت 179هـــ( بســنده عــن مالــك بــن أوس، عــن 
ابــن شــهاب، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة:

)إن أزواج النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( حــن تــوفي رســول الله )صــى 
ــألهنهّ  ــر فيس ــأبي بك ــان إلى ــن عف ــان ب ــنَّ عث ــلم( أردن أن يبعث ــه[ وس ــه ]وآل الله علي

ميراثهــنَّ مــن رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فقالــت لهــنَّ عائشــة:

ــا  ث م ــورِّ ــلم(: لا ن ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــد ق ــس ق )ألي

ــة الحسينســية المقدســة، ط1، دار الــوارث - لســنة  ))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتب
ــة. ــاء المقدس 2021م/ كرب
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ــة())). ــو صدق ــا فه تركن

ثانيًا - اللفظ الثاني وقد ورد بطريقين:

 الطريق الأول:

أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعــاني )211هـــ())) و"إســحاق بــن راهويــة )ت: 
238هـــ(، واللفــظ لــه بســنده، عــن الزهــري، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة: 

)أن أزواج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( - حــن تــوفي رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( - أردن أن يبعثــن عثــان بن عفــان إلى أبي بكر يســألنهّ 

: ميراثهــنَّ مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(!! فقالــت عائشــة لهــنَّ

ــه وســلم(: »لا  ــه وآل ــال رســول الله )صــى الله علي ــد ق ــس ق ألا تتقــن الله؟ ألي
ــة«؛ فرضــن بقولهــا وتركــن ذلــك())). ــاه صدق ث مــا تركن ــورِّ ن

الطريق الثاني:

أخرجــه محمــد بــن اســاعيل البخــاري )ت 256هـــ( بســنده، عــن الزهــري، عن 
مالــك بــن أوس بــن الحدثــان النــري، قــال ابــن شــهاب:

)فحدّثــت هــذا الحديــث عــروة بــن الزبــر ]أي: حديــث دخــول العبــاس بــن 
عبــد المطلــب والإمــام عــي )عليــه الســام( عــى عمــر بــن الخطــاب(، فقــال عــروة:

صدق مالك بن أوس: سمعت عائشة زوج النبي )صلى الله عليه وآله( تقول:

))) الموطأ، باب: ما جاء في تركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص 993.
))) المصنَّف: ج5 ص 471.

))) مسند ابن راهويه: ج2 ص 314.
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ــان إلى أبي بكــر يســألنهّ  ــه وســلم( عث ــه وآل ــي )صــى الله علي أرســل أزواج النب
ــا  ــت أن ــلم(، فكن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــاء الله ع ــا أف ــنَّ مم ثمنه

: ــنَّ ــت له ــنّ، فقل أرده

ألا تتقين الله، ألم تعلمـنّ أنّ النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كان يقـول: »لا 
ث مـا تركنـا صدقـة«، يريـد بذلـك نفسـه، إنام يـأكل آل محمـد )صلى الله عليـه  نـورِّ
وآلـه( في هـذا المـال؛ فانتهـى أزواج النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( ما أخبرتهن.

قال:

ــه  ــاس، فغلب ــى عب ــا ع ــام[ منعه ــه الس ــي ]علي ــد ع ــة بي ــذه الصدق ــت ه فكان
عليهــا، ثــم كان بيــد حســن بــن عــي، ثــم بيــد حســن بــن عــي، ثــم بيــد عــي بــن 
حســن وحســن بــن حســن كلاهمــا كان يتداولانهــا، ثــم بيــد زيــد ابــن حســن، وهي 

ــا())). صدقــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حقّ

ثالثا - اللفظ الثالث:

 وقــد أخرجــه أبــو داود السجســتاني )ت 275هـــ( عــن طريــق أســامة بــن زيــد، 
عــن ابــن شــهاب، بإســناده، نحــوه:

)قلــت: ألا تتقــن الله؟! ألم تســمعنّ رســول الله )صــى الله عليــه ]وآله[ وســلم(، 
ــاّ هــذا المــال لآل محمــد لنائبتهــم  ــا فهــو صدقــة«، وإن ث، مــا تركن يقــول: »لا نــورِّ

ولضيفهــم؛ فــإذا مــت، فهــو إلى ولي الأمــر مــن بعــدي())).

))) صحيح البخاري، باب: حديث بني النضير: ج5 ص 25.
))) سنن أبي داود، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى: ج2 ص 25.
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المس�ألة الرابع�ة: عل�ل حديث عائش�ة وفس�اد الاحتجاج ب�ه على صحة 
حدي�ث )لا نورِّث(.

أولً: الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث:

اشتملت الألفاظ الثلاثة لحديث عائشة على اختلافات عّدة، وهي كالآتي:

1- الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عثمان:

جــاء اللفــظ عنــد مالــك بــن أنــس، والصنعــاني وابــن راهويــة: )أردن أن يبعثــن 
ــه والحديــث معــه؛ في حــن نجــد أن اللفــظ في صحيــح  ــم مفاتحت ــان(، أي لم تت عث
البخــاري قــد ورد بـــ: )أرســل أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عثــان 

إلى أبي بكــر(.

2- الاختلاف في تحديد طلبهن من أبي بكر:

 ففــي الموطّــأ، ومصنـّـف الصنعــاني، ومســند ابن راهويــة كان طلبهــنّ )الميراث(، 
أي بنحــو الإطــاق فيــا تــرك رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم(.

وأمــا عنــد البخــاري، فــكان الطلــب ثمنهــن ممــا أفــاء الله عــى رســول الله )صــى 
ــى، وقــد  ــة بســهم ذي القرب ــد أبي داود كانــت المطالب ــه وســلم(؛ وعن ــه وآل الله علي

أخرجــه أبــو داود ضمــن هــذا البــاب.

.)( 3- الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج النبي

: ألا تتقــن الله،  فقــد أخرجــه البخــاري بلفــظ: )فكنــت أنــا أردهــن فقلــت لهــنَّ
ألم تعلمــنّ(؟!!



)(أبا بكر بإرثهنّ وانكشاف ظلامة فاطمة)(الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي
120

وعنــد مالــك بــن أنــس، بلفــظ: أليــس قــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(؛ وعنــد أبي داود بلفــظ: )ألم تســمعنّ(.

ــد اليقــن، والســمع أو  ومقــام الســمع غــر مقــام العلــم، وذلــك أن العلــم يفي
الســاع يفيــد الظــن، ومــن ثــم فالســمع وســيلة لحصــول العلــم، ممــا يــدل، أي: هــذا 
ث( هــو مــن الآحــاد الــذي تفــرد في الابتــداء  الاختــاف عــى أن حديــث )لا نــورِّ
بقولــه أبــو بكــر، ثــم نقلتــه عائشــة عــن أبيهــا، ثــم نقلــه عمــر بعــد وفــاة أبي بكــر، 
ــن  ــه عمــر ب ــه الســام( ب ــد المطّلــب والإمــام عــي )علي ــن عب ــاس ب وخاطــب العب
ــاً، ولــو ســمعاه مــن النبــي  ــاً، غــادراً، خائن ــاً أث ــا أنهــا وجــداه كاذب الخطــاب، وبيّن

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا جــاءا إلى عمــر. 

وكذلــك أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــنَّ لم يســمعنَ بهــذا 
ــان إلى أبي  ــن عف ــان ب ــلنَ عث ــد أرس ــنَّ ق ــا ك ــه، وإلّ لم ــنَّ ب ــم له ــث، ولا عل الحدي
بكــر ليطالبــنّ بإرثهــنّ وثمنهــنّ ممــا أفــاء الله عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــى. ــهم ذي القرب ــلم(، وس وس

ــا،  ــب عل ــه لا يوج ــي أنَّ ــذا يعن ــاد فه ــن الآح ث(( م ــورِّ ــث ))لا ن ــون حدي وك
ولا يعــرض بــه عــى مدلــول الأدلــة في وراثــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

وهــو معــارض بالقــرآن ومــا جــاء بــه الوحــي مــن أحــكام الفرائــض.

4 - الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عائشة .

ــة  ــن المطالب ــاء م ــن الانته ــاري ع ــح البخ ــوارد في صحي ــظ ال ــف اللف ــد كش فق
بارثهــن، فقــال: )فانتهــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى مــا 



121
المبحث الثالث: كيف جرت حادثة مطالبة أزواج النبي)(أبا بكر بإرثهنّ . . .

ث، وأنهــنّ لم يســمعنه  اخبرتهــن( وهــذا يــدل عــى عــدم علمهــنّ بحديــث لا نــورِّ
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب م

ــت،  ــا قال ــنّ ب ــن رضاه ــظ ع ــف اللف ــد كش ــة فق ــن راهوي ــاني، واب ــا الصنع أمّ
فتركــن المطالبــة بــالإرث، فقــالا:

ــد  ــاء، فق ــة الانته ــر دلال ــا غ ــة الرض ــك(، ودلال ــنَ ذل ــا وترك ــنَ بقوله )فرض
ــه مــن  ــا في ــة عــى الأمــر، لم يكــون الباعــث في الانتهــاء خــوف العواقــب، أو الغلب

الابتــداء بزجرهــنَّ بقولهــا: ))ألا تتقــن الله((!!

فضــاً عــن كونهــا ابنــة أبي بكــر الــذي يــرى أنــه ولي رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(.

   ثاني��اً: الاختال�ف في تحدي��د حق��وق أزواج النبي )( بني� الإرث، وأرض فدك، 
وسهم ذي القربى. 

لقــد أشــارت الألفــاظ في حديــث عائشــة إلى بيــان مطالــب ثلاثــة لأزواج النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــي: )إرثهــن، ثمنهــنَّ ممــا أفــاء الله عليــه، ســهم 

ذي القربــى(.

وهــي الحقــوق عينهــا التــي طالبــت بهــا بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة 
)عليهــا الســام( وهــو مــا كشــفته عائشــة أيضــاً في حديثهــا لمــا شَــجَرَ بــن أبي بكــر 

وفاطمــة )عليهــا الســام(.

ففــي حديــث مالــك في الموطــأ كانــت مطالبتهــم بــالإرث، فقالــت عائشــة: 
ث... أليــس قــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لا نــورِّ
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وفي حديث عبد الرزاق الصنعاني وابن راهوية كذلك.

أمــا في حديــث البخــاري، فقــد ذكــر عــروة بــن الزبــر أنهــنَّ طالبــنَ بثمنهــنَّ ممــا 
أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فبيّنــت لهــنَّ عائشــة أن هــذا 
المــال هــو لرســول الله وهــو لآل محمــد بــأداة الحــر )إنــاّ(، يــأكل آل محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( في هــذا المــال، أي: ممــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فانتهــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم يتــم عــروة 
بــن الزبــر حديثــه، فيذكــر أن هــذا المــال، أي: ممــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( كان بيــد عــي )عليــه الســام(، ثــم بيــد ولديــه الامامــن الحســن 

والحســن )عليهــا الســام(، ثــم بيــد أولادهمــا -كــا مــرَّ بيانــه في الحديــث-.

ــا في حديــث أبي داود السجســتاني، فقــد كانــت المطالبــة بســهم ذي القربــى،  أمّ
ــه وســلم( أن هــذا الســهم  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــد بيّنــت عائشــة لأزواج النب وق
ليــس مــن حقّهــن، فقــد حــدده النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لآلــه )عليهــم 

الســام( فقــال:

»إنّما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيقهم«.

: ومن ثَمَّ

فعائشــة تســتنُّ بسُــنَّة أبيهــا في منــع فاطمــة )عليها الســام( مــن حقوقهــا الثلاثة: 
)الإرث، وأرض فــدك، وســهم ذي القربــى(، وقــد جمعهــا أبــو بكــر ضمــن عنــوان 

ث. واحــد، )مــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(( وهــو لا يــورِّ
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مماّ يدل على أمور: 

1- إمـا أنّ أزواج النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( قـد أردنّ أن يلقين بالحجة 
على أبي بكـر في معارضتـه للقـرآن بمنعـه فاطمـة )عليهـا السالم( من هـذه الحقوق 

الثلاثـة، فـأردن تذكيره كـي يعدل عـن قولـه وينتهي من فعلـه، فمنعتهنّ عائشـة.

ث إلا عبر عائشة . 2- وإما أنهنَّ لم يكن يعلمنّ ولم يسمعنّ بحديث لا نورِّ

ــى الله  ــد )ص ــص آل محم ــد خ ــل ق ــز وج ــان الله ع ــنَ ب ــنَّ يعلم ــا لم يكُ 3- وإم
ــة  ــن عائش ــت له ــد بيّن ــدك، وق ــأرض ف ــى وب ــهم ذي القرب ــلم( بس ــه وس ــه وآل علي

ــوى. ــن بالتق ــات، فطالبته ــن المحرم ــال م ــذا الم ــذ ه ــكام، وأن أخ الأح

 ثالثاً: أسئلة يفرضها حديث عائشة لم يُب عنها فقهاء أهل السُنّة.

إن هــذا الحديــث وبغــض النظــر عــاّ احتــواه مــن اختــاف في ألفاظــه وعللــه، 
فإنــه يفــرض جملــة مــن الأســئلة والاســتفهامات التــي تبطــل صحتــه وفســاد 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــه، وه ــاج ب الاحتج

ــن عفــان  ــان ب ــه وســلم( عث ــه وآل ــي )صــى الله علي ــار أزواج النب ــاذا اخت 1- لم
ليرســلنهّ إلى أبي بكــر، وفيهــنّ عائشــة، وهــي ابنتــه وأقــرب النــاس إليــه، فضــاً عــن 

كونهــا مخصوصــة بهــذا المــال ولهــا حــق فيــه؟! 

ــه وســلم( الأمــر عــن  ــه وآل ــاذا أخفــت أزواج رســول الله )صــى الله علي 2- لم
ــاري  ــه البخ ــذي أخرج ــظ ال ــيما أن اللف ــا، ولاس ــان إلى أبيه ــلنَّ عث ــة فأرس عائش
يكشــف عــن تكــرار الإرســال لعلــه مرتــن؛ بدلالــة قولهــا: )أرســل أزواج النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقولهــا: )فكنــت أنــا أردهــن( فلــو وقــع الفعــل في 
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المــاضي لمــا اقتــى منهــا أن تردهــنّ، بــل يســتلزم الســكوت؛ لأنــه أمــر قــد وقــع؟!

ـــه أزواج  3- لمـــاذا لم تكشـــف عائشـــة عـــن جـــواب أبيهـــا لعثـــان، فيـــا طالبـــت ب
النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم(؛ والبخـــاري يـــرّح عنهـــا بإرســـال عثـــان؟!

4- لمــاذا تخــىّ عــن عائشــة حزبهــا وتحــوّل إلى حــزب أم ســلمة في هــذه المســألة 
!! فقــد صّرحــت في الصحيــح الــذي أخرجــه  المهمــة التــي تعلّــق بهــا إرثهــنَّ

ــلم(: ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــان ازواج النب ــاري ب البخ

ــزب  ــودة، والح ــة، وس ــة، وصفي ــة، وحفص ــه عائش ــزب في ــن، فح ــنَّ حزب )ك
ــه وســلم(؟!))). ــه وآل الآخــر: أم ســلمة، وســائر نســاء رســول الله )صــى الله علي

5- لمــاذا تتهــم عائشــة جميــع أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآله  وســلم( بالســعي 
إلى أخــذ مــا ليــس لهــنّ، فتنهرهنَّ بقولهــا: )ألا تتقــنّ الله(؟!!

ث(، فعنــد أنــس بــن مالــك  6- لمــاذا اختلفــت أقوالهــا في حديــث: )لا نــورِّ
ــن  ــد اب ــة(؛ وعن ــو صدق ــا فه ــا تركن ث م ــورِّ ــنن: )لا ن ــأ وابي داود في الس في الموط
ــا  ث مــا  تركن ــاه صدقــة(؛ وعنــد البخــاري: )لا نــورِّ ث مــا تركن راهويــة: )لا نــورِّ
صدقــة(!! أفيكــون جميــع مالــه بعــد وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم(، صدقــة!! 

ــه مــال ليخلفــه؟!! ــه صدقــة!! أم ليــس ل ــه في حيات أم يكــون مال

فهــذه الأســئلة والاســتفهامات تبحــث عــن اجابــات علميــة، يمكــن الاســتناد 
إليهــا في إزالــة علــل هــذا الحديــث، الــذي أخرجــه أعــام الحديــث في مصنفّاتهــم، 

واســتند إليــه فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة.

))) صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها: ج3 ص132.
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 )( رابعً��ا: كي��ف باعت عائش��ة بيته��ا والنبي لا ي��ورِّث ومطالبته��ا أزواج النبي
بالتقوى؟!

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر أزواج النب ــة بزج ــوم عائش ــكان ان تق ــة بم ــن الغراب إن م
ــه  ــنّ في ــس له ــا لي ــة ب ــن المطالب ــفّ ع ــنّ بالك ــوى، وتطالبه ــنّ بالتق ــه(، وتأمره وآل
حــق -كــا مــرّ آنفــاً-، لكنهــا تقــوم ببيــع بيتهــا لمعاويــة عــى الرغــم مــن أن حجرتهــا 
هــي مــن أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وقــد نــص القــرآن عــى أنهــا توقيفيــة 

عليــه، فقــال عــزّ وجــل:

﴿لَ تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَِّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ]سورة الأحزاب: 53[.

ــا،   ــن في حجرته ــلم( دف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا إن النب ــن قوله ــا ع فض
وإنهــا أذنــت لأبيهــا وصاحبــه ابــن الخطــاب أن يدفنــا في بيتهــا، فكيــف تبيعــه لمعاوية 
بآلالــف الدراهــم؟ وهــو مــا رواه ابــن ســعد )ت 230هـــ()))، والســمهودي))) )ت 

911هـــ(، والديــار بكــري))) )ت 966هـــ(، واللفــظ لابــن ســعد، فإنــه قــال:

1- )عن ابن عطاء العامري، قال:

ــي فيهــا أزواجــه، وأن  ــه وســلم( الت ــه وآل ــي )صــى الله علي ــوت النب )كانــت بي
ــة بنــت حيــي باعــوا  ــاء صفي ســودة بنــت زمعــه أوصــت ببيتهــا لعائشــة، وأن أولي

ــة وثمانــن ألــف درهــم())). ــة بــن أبي ســفيان بمائ بيتهــا مــن معاوي

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8ص165.
))) وفاء الوفا: ج2ص56.

))) تاريخ الخميس: ج1ص346.
))) الطبقات الكبرى: ج8 ص 164.
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2- وروي ايضاً، عن ابن أبي سبرة، أنه قال:

)فأخــرني بعــض أهــل الشــام أن معاوية أرســل إلى عائشــة: أنت أحق بالشــفعة، 
وبعــث إليهــا بالــراء، واشــرى مــن عائشــة منزلهــا، يقولــون بمائــة وثمانــن ألــف 
درهــم، ويقــال بمائتــي ألــف درهــم، وشرط لهــا ســكناها حياتهــا، وحمــل إلى عائشــة 

المــال، فــا برحــت مــن مجلســها حتــى قســمته.

ويقــال: اشــراه ابــن الزبــر مــن عائشــة، بعــث إليهــا يقــال: خمســة أجمــال بخــت 
تحمــل المــال، فــرط لهــا ســكناها حياتهــا، فــا برحــت حتــى قســمت ذلــك، فقيــل 

لهــا: لــو خبــأت لنــا منــه درهمــا؟

فقالت: لو ذكرتموني لفعلت())).

فأيـن أصبحـت التقوى التـي طالبت بها أزواج النبي )صلى الله عليه وآله( حينما 
أرسـلنّ عثامن إلى أبي بكـر يطالبنـّه بإرثهـن، وثمنهـنَّ ممـا أفـاء الله على رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه(، وسـهم ذي القربـى(! وكما أسـلفنا فهـذه الثلاثة قـد طالبت 
ث((، فأعادت أزواج  ها أبو بكر بقولـه: ))لا نـورِّ بهـا فاطمـة )عليهـا السالم(، فردَّ

النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( المطالبـة بهـا، فكان الـرد من عائشـة بما قالـه أبوها.

إذن:

هذا الحديث الذي أشبع بالخلل والعلل الشرعية والعقدية لا يصلح لدى الفقيه 
في مبناه وفتواه في إرث النبي )صلى الله عليه وآله(؛ فكيف يصلح للاحتجاج به؟!

))) الطبقات الكبرى: ج8 ص165.
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خامسًا: أثر النسق الثقافي في تذويب مبنى الحكم الشرعي .

ــنةّ  ــل السُ ــام أه ــا أع ــي ورثه ــة الت ــاق الثقافي ــر الأنس ــة أث ــر الدراس ــح ع يتض
والجماعــة  في التعامــل مــع الأحــكام الشرعيــة، ومنهــا إرث النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، فحرصــوا عــى تصويــب فعــل أبي بكــر في منعــه بضعــة النبــوة فاطمة 
ــا  ــالى، مم ــة الله تع ــا شريع ــا له ــي خصصته ــا الت ــع حقوقه ــن جمي ــام( م ــا الس )عليه
أحــدث تصدّعًــا في المنظومــة الفكريــة للأمــة، لم تــزل تدفــع ثمنــه غاليــا مــن دمــاء 
ــى  ــة، حت ــة والحضاري ــة والعلمي ــا الاقتصادي ــا وموارده ــا وخيراته ــا وأمواله أبنائه
ــل  ــخرية، بفع ــل والس ــف والجه ــل والتخل ــاب والقت ــا للإره ــوم عنوان ــت الي بات

ــل بهــذه الأنســاق التــي نهشــت في الاســام والمســلمين. التكبّ

وممــا لا ريــب فيــه أن هــذا التمســك بالنســق الثقــافي قــد سرى بــن أزواج 
ــكت  ــد تمسّ ــة، فق ــة الدراس ــر في عين ــا م ــلم(آ ك ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي النبي)ص
عائشــة بأنســاق أبيهــا في التعامــل مــع بيــت النبــوة )عليهــم الســام( فشــجر بينهــا 
وبــن أزواج النبي)صــى الله عليــه الــه(  الخــاف حــول حقوقهــن مــن الإرث، وإلّ 
فمــوارد الإنفــاق عليهــن لم تنقطــع، ولقــد زاد لهــنَّ عمــر العطــاء، وفضّــل عليهــن 
ــد  ــوة ق ــة النب ــت بضع ــالة الإرث، وإن كان ــك مس ــن تحري ــف ع ــة الك ــة بغي عائش

ــرة محتســبة. لحقــت بأبيهــا شــهيدة صاب

فسرعــان مــا انكشــفت هــذه السياســة بتذويــب مبنــى الحكــم الشرعــي))) حينــا 

ث مـا تركنـاه صدقـة(، إلّ أن  ))) إن مبنـى الحكـم في أن النبـوة مانعـة للإرث هـو حديـث )لا نـورِّ
هـذا المبنـى تـم تذويبـه وإمحائـه لمـا تـولى عثامن الإمـارة، بـل ومنـذ أن تـولى عمـر الإمـارة، فتبعـه 
خلفـاء المسـلمين في معارضتهـم لمـا سـنهّ أبـو بكـر في أمـوال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، 
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تــولّ عثــان بــن عفــان الحكومــة والإمــارة، فقــد نشــب بينهــا مــن الخــاف والعــداء 
إلى الحــد الــذي انتهــى بقتــل عثــان في داره.

ــذي  ــن الخطــاب لهــا، لتمســكها بالنســق ال ــس عائشــة كــرم عمــر ب ــذا: لم تن ول
حــدّده أبوهــا في منــع فاطمــة وبعلهــا وولديهــا مــن جميــع الإمكانــات الماليــة التــي 

قــد يســتعينون بهــا عــى مــروع الخلافــة. 

ـرت مواقفـه معهـا لمـا رأت مروان بـن الحكم  قد تحكم في البالد والعباد، فـ  فتذكَّ
آل أميـة لا حرمـة لأحـد في شريعتهـم، فقـد منـع عـن أزواج النبي وورثتهـن المؤونة 
التـي خصصهـا لهـن النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(، مماّ أفـاء الله عليه من حصن 
الكتيبـة، وذلـك أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يسير بسـنة جديدة في أموال رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، ولاسـيما طعمة حصن الكتيبـة بعث خلف أزواج 
النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ثـم خيرهـن بين أخـذ الأرض والمـاء، ولهـن ما 
تنتـج هـذه الأرض، وبين الطعمـة، فاختارت ابنتـه حفصة وعائشـة الأرض والماء، 
وتمسـكت بقيـة أزواج النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( بالطعمـة، حرصـا منهـن على 
التمسـك بسـنة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، وليـس بسـنة عمـر، فضال عاّم 
ارتبـط بهـذه الأمـوال مـن انتقـال الملكيـة إلى بضعتـه فاطمـة )عليهـا السالم(، ومن 
ثـمَّ فـإن أخذهـا يكـون غصبيـا، لكـن المبـاني في الأحـكام لدى أهـل السُـنةّ والجماعة 

خاضعة لسـنة الشـيخين وأنسـاقهما في الإسالم. 

ونحلـة فاطمـة )عليها السالم(، وسـهم ذي القربـى، وهو ما بسّـطنا القول فيه في بحثنا الموسـوم: 
)معارضـة خلفـاء المسـلمين لسـنَّة أبي بكر في أحوال بضعة سـيد المرسـلين )صلى الله عليـه وآله((. 

اصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغة، طبع دار الوارث - لسـنة 2021م/ كربلاء المقدّسـة.
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من هنا نجد أن عائشة تترحّم على عمر بن الخطاب، فتقول:

ــع خــرني في الأرض والمــاء، وفي الطعمــة، فاخــرت الأرض  ــا صن )خــرّني في
، وأهــل الطعــم مــرة ينقصهم مــروان، ومــرة لا يعطيهم شــيئاً،  والمــاء، فهــنَّ في يــديَّ
ومــرة يعطيهــم())). وكيــف لا يصنــع مــروان ذلــك وهــو الــذي أغدقــه ابــن عمــه 
عثــان بأمــوال الفــيء ونحلــة فاطمــة )عليهــا الســام(؟ وكيــف لا يصنــع عثــان 
ذلــك وهــو يــرى المســلمين مكبّلــن بسُــنةّ الشــيخين؟ فلــا أراد عثــان أن يغــرّ في 
ــا كان في  ــرة ســوى م ــنةجديدة وأنســاقا مغاي أنســاق الشــيخين، ويضــع لنفســه س
ــلَ في  ــلم( قُتِ ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة وآل رس ــة النبوي ــم البضع ظل
داره، وكيــف لا يتــرف مــروان بأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وأبــو بكــر وعمــر همــا أول مــن صــادر هــذه الأمــوال عــن فاطمــة؟ وتضافــر أعــام 

الســنة والجماعــة عــى هضمهــا.

ومــن ثــم فــا ملامــة لمــا صنــع، وقــد أخــرت بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
عــن نتائــج هــذه الانســاق التــي جــاء بهــا الأولــون فقالــت )صلــوات الله وســامه 

عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(:

ــس)))  ــا لمعاط ــل، فرغ ــز بالكاه ــوادم)))، والعج ــابي))) بالق ــتبدلوا والله الذن »اس
قــوم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا، ألا إنهــم هــم المفســدون، ولكــن لا يشــعرون، 

))) المغازي، للواقدي: ج2 ص 720.
))) الذنابي: ما يلي الذنب من الجناح .

))) القوادم: ما تقدم منه .
))) المعاطس: الأنوف.
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بَــعَ أَمَّــنْ لَ يَهِــدِّي إلَِّ أَنْ يُهْــدَى فَمَــا  ﴿أَفَمَــنْ يَهْــدِي إلَِــى الحَْــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّ
ــس: 35[؟ ــورة يون ــونَ﴾ ]س لَكُــمْ كَيْــفَ تحَْكُمُ

ــب)))  ــاع القع ــوا ط ــم احتلب ــج))) ث ــا تنت ــت، فانظروه ــد لقح ــر الله لق ــا لعم أمّ
ــا))) ممقــرًا)))، هنالــك خــر المبطلــون، وعــرف التالــون غــب  ــا عبيطًــا))) وذعافً دمً
مــا أســس الأولــون . ثــم طيبــوا بعــد ذلــك نفسًــا، واطمئنــوا للفتنــة جأشًــا)))، 
وأبــروا بســيف صــارم، وهــرج))) شــامل، واســتبداد مــن الظالمــن، يــدع فيئكــم 
ــت  ــد عمي ــم وق ــف بك ــم، وكي ــرى))) لك ــا خ ــدًا، في ــم))) حصي ــدًا، وجمعك زهي
عليكــم؟ ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنتُْــمْ لَهَــا كَارِهُــونَ﴾ ]ســورة هــود: 28[؟!«)1)) .

وخير ما نختم به الكتاب ذكر الصلاة على محمد وال محمد، فنقول:

ــت  ــا شرق ــه، م ــرة عين ــك، وق ــوة حبيب ــك، وصف ــة نبي ــى بضع ــلِّ ع ــم ص الله

))) تنتج: تلد.
))) ثم احتلبوا طلاع القعب: أي ملؤه . . .، والقعب: القدح الكبير من الخشب.

))) الدم العبيط: الطري.
))) الذعاف: السم.

))) الممقر: المر.
))) أي مروعة للقلب من شدة الفزع.

))) الهرج: الفتنة، وشدة القتل.

))) في معاني الأخبار: زرعكم.
))) في معاني الأخبار: فيا حسرتي.

)1)) رواه في معــاني الأخبــار: 354 /1 بطريقــن، وفيــه ســؤال الشــيخ الصــدوق مــن الشــيخ الأديب 
أبي أحمــد الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد العســكري شرح غريــب هــذا الحديــث ومعانيــه، وقــد 
ذكرنــا هــذا الــرح في الهامــش، أمــالي الطــوسي 1/ 384؛ الاحتجــاج 1/ 108؛ شرح نهــج 

البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: 16/ 233 .
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ــك  ــا وليّ ــا وحليله ــى بعله ــلِّ ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق ــمس وأفل ش
ــاء  ــن الأنبي ــى م ــن، والمصطف ــق أجمع ــى الخل م ع ــدَّ ــولك المق ــم، ووصي رس المعّظ

ــن. ــق أجمع ــى الخل ــم ع ــار بعل ــلين، والمخت والمرس

وصــلِّ عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك .

وصــلِّ عــى ولدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، 
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر 
ــد  ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر 

لإقامــة العــدل، وهــدم الجــور، وإحيــاء السُــنةّ، وإمامتــة البدعــة.

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«. ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

اللهــم إنّــا نصــي عــى رســولك بــا صــى علىــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــا  اتِ، ودَاعِــمَ الَْسْــمُوكَاتِ، وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتَِ »اللهُــمَّ دَاحِــيَ الَْدْحُــوَّ
ــدٍ عَبْــدِكَ  ائِــفَ صَلَوَاتـِـكَ ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ عَــىَ مَُمَّ شَــقِيِّهَا  وسَــعِيدِهَا. اجْعَــلْ شََ
افِــعِ  ، والدَّ ــقِّ ــقَّ باِلَْ ــنِ الَْ ــا انْغَلَــقَ، والُْعْلِ ــا سَــبَقَ، والْفَاتِــحِ لَِ ــاتمِِ لَِ ورَسُــولكَِ، الْـَ
امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّلَ فَاضْطَلَــعَ، قَائـِـاً بأَِمْرِكَ،  جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
ــكَ،  ــاً لوَِحْيِ ــزْمٍ، وَاعِي ــدُمٍ، ولَ وَاه فِ عَ ــنْ قُ ــاكلٍِ عَ ــرَْ نَ ــكَ، غَ ــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتِ مُسْ
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حَافظِــاً لعَِهْــدِكَ، مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ، حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابـِـسِ وأَضَــاءَ 
ــامَ  ــامِ، وأَقَ ــنِ والآثَ ــاتِ الْفِتَ ــدَ خَوْضَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ الطَّرِي
ــكَ  ــازِنُ عِلْمِ ــونُ، وخَ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ، فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ــاَمِ ونَ ــاتِ الأعَْ بمُِوضِحَ

ــقِ«))). لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلَْ ــنِ، وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــهِيدُكَ يَ ــزُونِ، وشَ الَْخْ

ــكَ،  ــنْ فَضْلِ ــرِْ مِ ــاتِ الَْ ــزِه مُضَاعَفَ ــكَ، واجْ ــحاً فِ ظلِِّ ــه مَفْسَ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ »اللهُ
ــورَه،  ــه نُ ـِـمْ لَ ــه، وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ ــمَّ وأَعْ اللهُ
ــهَادَةِ، مَــرْضَِّ الَْقَالَــةِ، ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ، وخُطْبَــةٍ  واجْــزِه مِــنِ ابْتعَِاثـِـكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
ــهَوَاتِ،  ــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ، وقَــرَارِ النِّعْمَــةِ، ومُنَــى الشَّ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ فَصْــلٍ. اللهُــمَّ اجَْ

ــةِ«. ــفِ الْكَرَامَ ــةِ، وتَُ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ وأَهْ

تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله

)صلى الله عليه وآله وسلم(

))) نهج البلاغة، خطب الإمام علي )عليه السلام(، صبحي صالح: ص100.
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ــداد، ط1، 1397. ــاني – بغ ــة الع ــاشر: مطبع ــوري الن ــد الله الجب ــق: د. عب المحق

ــبكي )683 - 2828 ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع ــي الدي ــن تق ــو الحس ــبكي، أب ــاوى الس فت
756(، النــاشر: دار المعــارف.

فتـح البـاري، الحافـظ أحمد بـن علي بن حجـر، أبو الفضل العسـقلاني الشـافعي، تحقيق: 2929
عبـد العزيـز بـن عبـد الله بن باز، نرش: دار المعرفة، سـنة الطبـع: 1379هـ، بيروت.

ــافعي، 3030 ــاري الش ــق الغ ــن الصدي ــد ب ــهاب، أحم ــث الش ــج أحادي ــاب بتخري ــح الوه فت
تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، طبــع: عــالم الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 

1408هـــ، 1988م، بــروت ـ لبنــان.

ــر 3131 ــة الن ــق: مؤسس ــكري، )ت: 395 هـــ(، تحقي ــال العس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي الف
الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع

القامــوس المحيــط، الشــيخ مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، ط1، طبــع: 3232
مؤسســة النــوري لســنة 1408هـــ، 1987م، دمشــق ـ ســوريا.

قــرب الاســناد، الشــيخ الحمــري القمــي، تحقيــق وطبــع: مؤسســة آل البيــت )عليهــم 3333
الســام( لإحيــاء الــراث، لســنة 1413هـــ، 1993م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

الــكافي، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، طبــع: دار الأســوة للطباعــة والنــر لســنة 3434
1425هـــ، 2004م، ط5، قــم المقدســة ـ إيــران.

كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهــدي 3535
المخزومــي، طبــع: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات لســنة 1408هـــ، 1987م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.
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ــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن المتقــي 3636 كن
ــة الــراث الإســامي، حلــب ـ ســوريا. الهنــدي )ت 975هـــ(، طبــع: منشــورات مكتب

ــرم 3737 ــنة، مح ــران، لس ــم ــــ إي ــوزة، ق ــر أدب الح ــة ن ــور: مطبع ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس
الحــرام 1405 هــــ.

مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، )ت: 807هـــ(، لســنة: 1408 - 1988 م، النــاشر: دار 3838
الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان.

ــيد 3939 ــق: الس ــح وتعلي ــي، تصحي ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف المحاســن، أب
جــال الديــن الحســيني )المحــدث(، طبــع: دار الكتــب الإســامية لســنة 1370هـــ، 

1950م، طهــران ـ إيــران.

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي، المعــروف بابــن 4040
ســيده )ت 458هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1398هـ، 1978م، بــروت ـ لبنان.

ــق: 4141 ــروزي )ت 238هـــ(، تحقي ــي الم ــه الحنظ ــن راهوي ــحاق ب ــه، إس ــن راهوي ــند اب مس
د. عبــد الغفــور عبــد الحســن البلــوشي، طبــع: مكتبــة الإيــان لســنة 1415هـــ، 1995م، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــورة - المملك ــة المن المدين

مســند أحمــد بــن حنبــل وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والافعــال، احمــد 4242
بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بيروت.

ــيخ 4343 ــق: الش ــاني )ت 211هـــ(، تحقي ــن همــام الصنع ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــف، أب المصن
حبيــب الرحمــن الأعظمــي، طبــع: المكتــب الإســامي للنــر والتوزيــع لســنة 1403هـــ، 

1983م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــق: 4444 ــح وتعلي ــق وتصحي ــدوق، تحقي ــي الص ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــار، أب ــاني الأخب مع
ــنة  ــن لس ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــع: مؤسس ــاري، طب ــر الغف ــي أك ع

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 1379هـــ، 1959م، ق
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المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل صليبــا: 4545
ج2، ص 156، دار الكتــاب اللبنــاني.

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي، طبــع: دار النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع 4646
لســنة 1408هـــ، 1988م، ط2، بــروت ـ لبنــان.

ــم 4747 ــد المنع ــن عب ــد الرحم ــود عب ــور محم ــة، الدكت ــاظ الفقهي ــات والألف ــم المصطلح معج
)مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون ـ جامعــة الأزهــر(، طبــع: دار الفضيلــة، 

القاهــرة ـ مــر.

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395هـــ(، طبــع: 4848
دار الفكــر لســنة 1399هـــ، 1979م، بــروت ـ لبنــان.

المغــازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســهمي الأســلمي المــدني المعــروف بـ)الواقدي( 4949
ــع: عــالم الكتــب لســنة 1404هـــ، 1984م،  ــق: د. عمــر جــرش، طب )ت 207هـــ(، تحقي

بــروت ـ لبنــان

المقنعــة للشــيخ المفيــد، تحقيــق مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 5050
المشرفة.

المهذب، القاضي ابن البراج، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي/ 1406هـ.5151

مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان، نــور الديــن، عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، تحقيــق: 5252
حســن ســليم أســد الــدارني ـ عبــده عــي الكوشــك، طبــع: دار الثقافــة العربيــة لســنة 

ــر. ــرة ـ م 1411هـــ، 1990م، ط1، القاه

مواهـب الجليـل لرشح مختصر خليـل، أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن 5353
المغـربي المعـروف بالحطـاب الرعينـي، )ت: 954 هـ(، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشـيخ 

زكريـا عميرات، دار الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، ط1، 1416 ه‍ـ - 1995 م.
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الموطأ، باب: ما جاء في تركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص5454.993

ــة 5555 ــد الدايــم، ص40 جامعــة مولــودي كلي ــد الرحمــن عب ــة، عب النســق الثقــافي في الكتاب
ــر. الآداب؛ الجزائ

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة 5656
شــهاب الديــن الرمــي )ت: 1004هـــ( النــاشر: دار الفكــر، بــروت الطبعــة: ط أخــرة - 

1404هـ/1984م.

نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967م، بيروت.5757

نهج البلاغة، شرح محمد عبدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.5858

نيــل الأوطــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني )ت 1250هـــ(، طبــع: دار الجيــل 5959
لســنة 1393هـــ، 1973م، بــروت - لبنــان.

وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى صــى الله عليه-وآلــه- وســلم، نــور الديــن عــي بــن 6060
أحمــد المــري الســمهودي )ت 911هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، طبــع: 

دار إحيــاء الــراث لســنة 1404هـــ، 1984م، ط4، بــروت، لبنــان.
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أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.47

ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.54 ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

..ــ..ــ..ــ..ــ.63 المبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث 
المسألة الاولى: مشكلة الدراسة وهدفها...ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.63

ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.63 أولاً - مشكلة الدراسة

..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.64 ثانياً - الغاية من الدراسة وهدفها

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينيّة...ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.65

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفيةــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.66

ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.67 المسألة الرابعة: مناهج البحث.

69. أبا بكر بإرثهنّ وانكشاف  ظلامة فاطمة  الفصل الثاني: مطالبة أزواج النبي

المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عمّ شَجَرَ بين الصحابة للقران الكريم والسُنّة.ــ.71
المسألة الأولى: معنى الاشتجار في اللغة...ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.73

..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.74 المسألة الثانية: معارضة دعوى الإمساك عمّ شَجَر بين الصحابة للسُنةّ النبوية.  

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.88 المسألة الثالثة: معارضة دعوى الإمساك عمّ شَجَرَ بين الصحابة للقرآن الكريم.

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.89 الشاهد الأول:

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.90 الشاهد الثاني: 
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المبحث الثاني: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شَجَرَ بين فاطمة )( وأبي بكر، وأنّا أوّل من 
.ـ101 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ أنكر وغـاير في الـدعوى

المسألة الأولى: إنّ عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: )الإرث، والنحَِل، وسهم ذي القربى( 
.ـ101 بعد أبيها، وتكتمت على أموال رسول الله )(...ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ103 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

.ـ103 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ أولً- أمواله )( في المدينة.

.ـ104 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ثانيًا- أرض فدك .

.ـ104 ثالثًا- خمس خيبر.ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ105 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ رابعًا- أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

.ـ105 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ خامسًا- أما أموال رسول الله )( المعيشية. 

.ـ106 المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

المسألة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي مما يستعين به آل محمد )( على مؤونتهم 
.ـ107 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ )( ومايتبعه من آثار أذى فاطمة

الـمبحث الثــالث: كيــف جــرت حـادثة مطـالبة أزواج النـبي )( أبـا بكر بـإرثهن ومعـارضة 
.ـ107 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ؟ عائشة لهنَّ
.ـ107 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المسألة الأولى: معنى الإرث في اللغة.

.ـ108 المسألة الثانية: معنى الإرث عند المتشّرعة..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ109 أولاً - معنى الفرائض في المذهب الإمامي..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ

.ـ113 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ثانياً - معنى الفرائض في المذهب الحنفي.

.ـ114 .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ ثالثاً - المذهب المالكي.
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..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ114 رابعاً - المذهب الشافعي.

..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ114 خامساً - المذهب الحنبلي.

سادساً - خلاصة القول في المسألة.ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ115

المسألة الثالثة: موارد حديث عائشة وكاشفيته عن إرث فاطمة )(..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ116

أولً - اللفظ الأول:.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ116

ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ117 ثانيًا - اللفظ الثاني وقد ورد بطريقين:

ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ118 ثالثًا - اللفظ الثالث:

..ــ..ــ..ـ.ـ119 ث(. المسألة الرابعة: علل حديث عائشة وفساد الاحتجاج به على صحة حديث )لا نورِّ

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ119 أولً- الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث:

1- الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عثمان:ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ119

2- الاختلاف في تحديد طلبهن من أبي بكر:ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ119

3- الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج النبي )(.ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ119

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ120 4 - الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عائشة .

ثانيًا- الاختلاف في تحديد حقوق أزواج النبي )( بين الإرث، وأرض فدك، وسهم ذي القربى.ــ.121

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ123 ثالثًا- أسئلة يفرضها حديث عائشة لم يُب عنها فقهاء أهل السُنةّ.

ث ومطالبتها أزواج النبي )( بالتقوى؟!!ــ..ــ..ـ.ـ125 رابعًا- كيف باعت عائشة بيتها والنبي لا يورِّ

.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ127 خامسًا- أثر النسق الثقافي في تذويب مبنى الحكم الشرعي .

المصادر والمراجعـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ133

الـمحتويات..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ.ـ141


